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المقدمة 


إن كشف عدم الاختلاف وعدم التناقض بين الآيات القرآنية 
المختلفة يحتاج إلى تدبر عميق» وتأمل كبير. فالقرآن يفتح للناس 
أبواب التدبر الذاتي في قضايا عميقة منه ويدعوهم إلى ذلك. وتؤكد 
الروايات وتأمر بالتأمل بالقرآن الكريم» من أجل استخراج معارفه 
وکنوزه الدفينة. ففي الحديث المروي عن النبي اي قال: أعربوا 
القرآن» أي آحکموا إعراب الکلمات والجمل» والتمسوا غرائبه» أي 
تأملوا فيه» وتفهموا معانیه الغريبة. 

ففي الكافي عن علي بن الحسين¥ك# أنه قال: آیات القرآن 
خزائن» فکلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فیها. 

ويؤكد القرآن: أن هناك أقفالاً معينة تغلق قلوب البشر؛ 
وتصرفهم عن التدبر في آياته» فيقول تعالى: «أفلاً یوت الثریات 
آز ڪل فوب نف چوک وقال تعالی: مت تن ی ی 
72 يوا بن عنيك كلا لیے روا لیر مادا کل لقا لیف ات طح أله 
کی تن ابا تفر( كذلك قوله تعالى: یش ادبت 


یب 
اموا زلا نرت سو تا أنزك مور حکنڈ ودکر فبا التکال رات 
اي فى فلوم کرش يرون وت نر المي علبه من لمت کازگ 
کہ چوک إنها أقفال الجهل والهوى وكما كانت هذه الأقفال 


قدیماء فهي موجودة حدیثاًء ولكن بصور حدیثةء وشعارات جديدة. 
وعلينا أن نحطم هذه الأقفالء ونفتح قلوبنا أمام نور الله المضيء عن 
طريق التدبر في الآيات القرآنية الكريمة . 

والتدبر في كلمات القرآن هو التأمل في الآيات. والتدبر في 
كلمات الله. عن الإمام الصادق فو : طأ زد عله ور لقان 
o‏ وقف عند وعده ووعیدہ وتفكر في أمثاله ومواعظه. وقد 
ورد الأمر بترتيل القرآن لأنه أقرب إلى التركيز والتأمل» فقد قال أمير 
المؤمنينظة في تفسير قوله تعالى: «از زد عَلهِ ول فان 
یل( قال: یه تببينً ولا ته هل الشعرء ولا تنثره نثر الرمل» 
ولكن آفزعوا قلوبكم القاسية» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. 

ويقول الإمام الصادق 3 : كان أصحاب محمد 4 يقرأ 
أحدهم القرآن في شهر واحد أو اقلء إِنَّ القرآن لا يُقرأ هذرمة» ولكن 
يرتل ترتيلاً» فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها واسأل الله 
الجنة» وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار. 

وفي حديث آخر أن الإمام الرضاتقيككة کان يقرأ القرآن في فترة 
غير قصيرة» وعندما سُثل عن ذلك أجاب: ما مررت بسورة إلا 
فكرت في مكيتها ومدنيتها وعامّها وخاصها وناسخها ومنسوخها. اذن 
هي دعوة ضمنية إلى التدبر في آيات القرآن؛ واستنباط الأحكام 
والقيم الإسلامية منهاء فالقرآن نزل حجة على الرسالة» وقد تحدى 
النبي# البشر أن يأتوا بسورة من مثله» ومعنى ذلك أن العرب كانوا 
يفهمون القرآن من ضواهره» ولو كان القرآن من قبيل الألغاز لم تصح 
مطالبتهم بمعارضته» ولم يثبت إعجازه لأنهم ما كانوا يستطيعون 
فهمه. ولقد استوعب المسلمون الأولون معاني كثيرة من الآيات» 


وفهموها بمجرد نزولها عليهم باستثناء آيات معينة سألوا النبي #8 
عنهاء ولم يتعاملوا يوماً مع آيات القرآن تعاملهم مع الأحاجي 
والألغاز. ولا بد من أن أشير إلى نقطة هامة وهي: أن الاستنباط من 
آيات الأحكام ونحوها لا تحصل إلا ببلوغ الإنسان مرحلة الاجتهاد 
فالتدبر في هذه الآيات يكون وقفاً على المجتهدين بالطبع» أما التدبر 
في الآيات الأخرى فهو أمر مفتوح للجميع . وهنالك كثيرون يقرأون 
القرآن وأدمغتهم مشحونة بالأفكار والرؤى والمفاهيم المسبقة» لذلك 
فهم لا یروپ القرآن إلا من خلال آفکارهم» ولا يجدون في القرآن 
إلا ما يؤيد هذه الأفكار. تماماً كالذي يضع على عينيه نظارة سوداء 
أنه يرى الأشياء بلون نظارته. وكذلك مولای فهم يرون آيات القرآن 
بلون المفاهيم القابعة في عقولهم. إنهم يحاولون فهم القرآن كما 
تقتضي اتجاهاتهم وأفكارهمء بدل أن یکونوا تلامذة متواضعين بین 
يديهء إنهم يحاولون توجيه القرآن على حسب ما تقتضيه أفکارهم؛ 
بدل أن يحاولوا تهذيب أفكارهم على حسب ما تقتضيه مفاهيم القرآن 
الرفيعة . 

وأمثلة ذلك كثيرة» وأول ما نجده في هذا المجال هو: تفسير 
القرآن الكريم على حسب الأفكار العقائدية المسبقة» كما نلمس في 
أصحاب مذاهب من أمثال الأشاعرة أو الباطنية أو غیرهم. 

وهذه الطوائف كانت تحمل آراء خاصة في الله وصفاته الثبوتية 
وصفاته السلبية وغير ذلك» وعندما اصطدمت عقائدها بالقرآن أخذت 
تفسر الآيات القرآنية على حسب آرائها السابقة. 

ونجد كذلك تفسير آيات القرآن حسب الفكر الصوفي والذوق 
العرفاني - بشكله المنحرف - والذي جاء من أجل تدعيم أفكار 


هذين الاتجاهین؛ وإعطائهما صبغة شرعية. فيفسر بعض العرفاء قوله 
تعالى: اذهب إل هو َم طق (©4. بأن المقصود من فرعون 
لیس شخصاً معيناًء بل المقصود به القلب القاسی. وهذه الآية تشير 
إلك مجاهدة هذا القلب. 

کذلك تفسیر القرآن الکریم حسب الفکر المادي؛ والذي 
حدث متأثراً بالفترة التي أخذت الحضارة الغربية تخطو فیها 
خطوات واسعة في المجالات العلمية والتکنولوجية مما آبهر 
بريقها عیون بعض المسلمین. هولاء آخذوا یفسرون القرآن بطريقة 
خاصة ترك الاتجاه المادي بصماته واضحة علیها. إن كل هذه 
الأنواع من التلاعب بمعاني القرآن الكريم» وتوجیه الایات القرآئية 
على حسب الأفکار العقائدية المسبقة أو الأفكار الصوفية والعرفانية 
آو الاتجاهات المادیت ویدخل في هذا المجال التسرع في تفسیر 
الایات القرآنیة على حسب ما یظهر للفرد في بادی الرأيء ووفق 
ما توحي إليه ظنونه الأولية من دون الاستیقان ومن دون الرجوع 
إلى سائر الآيات والروایات الواردة في ذلك الموضوع. ذلك لأن 
الرأي في اللغة العربية يعني: الظن والتخمين - كما تشير إليه 
بعض الصاو فالتفسیر بال لراي - وفقاً لهذا الاحتمال - 
أ يقس ان سيب پیش الظرن اس ان لم تشع پم 
رغم لالظ و لن لا یی من ین كلق نا 6ک كما يؤكده 
القرآن الکریم . 

ومما یجدر ذکره في هذا المجال أن امرأة على عهد عمر بن 
الخطاب کانت تمارس الجنس مع مملوكهاء وهذا بالطبع آمر محرم 
في نظر الإسلامء فذکر ذلك لعمرء فأمر أن يُؤتى بهاء ولما جاءعت» 


۱۰ 


سألها: ما حملك على ذلك؟ فقالتب: تأولت آية من كتاب الله 
ر فا یبیج رة © إلا عد أنتیۃ أو ما ملكت 
عضري [المعارج: ۳۰-۲۹]. 

وفي بعض الروايات: كنت أراه يحل لي بملك يمين كما يحل 
للرجل المرأة بملك اليمين. 

ومن هذا القبيل أن يقرأ الإنسان قوله تعالى: يابا أن 
اموا آنیٹرا يما رکفتم بن کب آن بل َم کا بي فيد ولا له ولا 
کم (۰۳ فيبادر إلى القول: إن فكرة الشفاعة هي فكرة خرافية؛ 
وان القرآن قد نفاها من الأساس. أو يرى قوله تعالى: اين عل 


اف نتوین چک فيتصور الله جسماً قد تربع على عرشه 


العظيم. إن هذا الشکل من الفهم المتسرع للآيات القرآنية - على 
حسب ما يقتضيه الظن والتخمین؛ وبعض الاستحسانات العقلية - هو 
ما نهت عنه الروایات . 

هذا بالاضافة الى فهم آیات القرآن الکریم المرتبطة بالأحکام 
والایات المتشابهة والآيات المجملة وما شابه بعیداً عن روایات أهل 
البیت علیهم الصلاة والسلام وبدون توفیر قاعدة علمية رصينة تژهل 
الانسان للاستنباطء ذلك لأنه في عهد الرسالة كان النبي 6 هو الذي 
يشرح للمسلمين الآيات الغامضة المبهمة. وفي ذلك يقول الله 


سبحانه: (رَرَ پک اسر ی ای ناث از ۰46 


ولکن. ماذا بعد رحیل رسول الله؟ لقد خلف النبي ا من بعده 
کتاب الله والعترة» وقد قرن النبي لق القرآن بالعترة في أحاديث 
كثيرة» من هنا فان أية محاولة للفصل بینهما هي محاولة خاطثة: 
ويؤيد ذلك أن كثيراً من الروایات التي ورد فیها النهي عن 


التفسير بالرأي جاءت ردا على أولئك الذين كانوا يحاولون فهم القرآن 
بعيداً عن أهل البيت تيك . كما جاءت مجموعة من الروايات في هذا 
الصدد منها: 

ما روي عن أبي عبد الله الصادقنجتود : إنما هلك الناس في 
المتشابه» لأنهم لم يقفوا على معناه» ولم يعرفوا حقیقته» فوضعوا له 
تأويلاً من عند أنفسهم بارائهم واستغنوا عن مسألة الأوصياء 
فيعرّفونهم . 

ومنها ما روي عنه لق أيضاً: إنهم ضربوا القرآن بعضه 
ببعض؛ واحتجوا بالمنسوخ» وهم يظنون أنه الناسخ» واحتجوا 
بالخاص. وهم یظنون أنه العام» واحتجوا بأول الآية» وتركوا السنة 
في تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمهء ولم 
یعرفوا موارده ومصادره؛ إذ لم يأخذوه عن أهلهء فضلوا وأضلوا. 
وهكذاء نجد أن فهم القرآن - في طوائف من الایات - بشکل 
مستقل وبعیداً عن أهل البیت أو بدون توفر القاعدة العلمية الكافية 
والمتمثلة في الوصول إلى درجة الاجتهاد یعتبر تفسیراً بالراي وذلك 
مما تھی عنه الأئمة تهت في كثير من الاحاديث الواردة عنهم او 
تفسيراً بالظن الشخصي الذي لا يغني من الحق شيئاً ولذلك نجد ان 
الروایات التي تنهی عن ذلك لا تقصد النهي عن التدبر في القرآن 
الکریم وانما تنهى عن تفسیر القرآن بالرأي الشخصي النابع من الذات 
لا من الواقع بمختلف صوره وأشكاله. : 

لقد أخطأ الکثیرون في فهم الایات القرآنية» وانحرفوا بذلك 
عن سواء السبیل. آما عندما یکون الفرد تلمیذ القرآن المتواضع» 
ویکیف آهواء» وآفکاره وفق قیم القرآن ومبادئه ولیس العکس؛ ویتأنی 


۱۲ 


في تقبل ما يخطر على باله من آفکار؛ ويعود إلى آهل البيت ئلد 
فيما تشابه عليه» ویوفر في ذاته القاعدة العلمية الرصينة فيما يتوقف 
فهمه على وجود مثل تلك القاعدة» عندئذ تقل نسبة الخطأ في فهم 
القرآن إلى حدود كبيرة» ويمكن أن تنعدم بالتالي. 

إن القراءة الغير واعية للقرآن لا تعني أكثر من كلمات يرددها 
اللسان دون أن تؤثر في واقع الفرد التأثير المطلوبء أما التلاوة 
الواعية فهي تتجاوز اللسان لكي تنفذ إلى القلب؛ فتھزہ وتؤثر فيه. 

لقد كان أولياء الله العارفون يتلون القرآن بوعي فكانت 
جلودهم تقشعرء وقلوبهم ترتجف حين يقرأون آية» بل ربما کانوا 
يصعقون لعظم وقع الآية في نفوسهم. 

لقد تلا الإمام الصادق کٹا آية في صلاته ورددها عدة 
مرات» فصعق صعقة» ووقع مغشياً علیه» ولما أفاق سثل عن 
ذلكء فقال: لقد کررتها حتی كأني سمعتها من الم ۶ فلم 


یثبت لها جسمي» لمعاينة قدرته. وکانت الآية «إِيّاكَ نعبد وی 


کی تیه 46. 

إن التدبر لحظاتٍ في القرآن الكريم كان منعطفاً لتغییر كبير في 
حياة الكثيرين» فلذلك كان التدبر في القرآن هو الطريق لفهم قیم 
القرآن وأفكاره ومبادئه كما أنزلها الله سبحانه . 


إن هناك خيارات صعبة وعديدة تطرح أمام الفرد وأمام الأمة 
كل يوم لاختيار الطريق السليم ومن بين هذه الخيارات يبرز كتاب الله 
الذي لابد من الرجوع إليهء والتدبر في آياته . 

ومن هنا يقول الله سبحانه : ل هدا الم لا یی لق وت 


ا یر ای الین يمو الصحت لا كم نہ کم ©4: 
وهنالك مشاكل كثيرة يصطدم بها الإنسان في حياته سواء المشاكل 
الفردية التي لا تتعدى إطار ذاته أو المشاكل الاجتماعية التي تصيب 
الجمیع. والقراءة الواعية للقرآن الكريم» والتدبر في آياته يقومان بدور 
مزدوج في هذا المجال. فهما يقومان - من جانب - بتطهير ما علق 
بنفس الانسان من سلبيات - ومن هنا يقول الله سبحانه: يام الاش 

5( وقوله تعالى: وناز من الُْرْمانٍ ما هو فا وة 


۳21 ولا بد ای إل حا )4 ويقومان - من جانب آخر - 
بوضع البرامج السليمة للخروج بحل ناجع لهذه المشاکل .هذا بالاضافة 
إلى أن التدبر في القرآن هو الطریق للعمل بما جاء فیه» وذلك لأن 
العمل بالقرآن یتوقف على فهمه» وفهم القرآن لا يمكن إلا بالتدبر في 
آیاته . ومن هنا فان الذین لا یتدبرون القرآن ریما یفوتهم تطبیق الکثیر 
من مبادئ الدين في حياتهم العملية وهم لا یشعرون. 

لقد عظم الله شأن القرآن» وفصل بيانه بالنظم العجيب والتأليف 
الرصيف على سائر الكلامء وان وافقه في مبانیه» ومعانيه ثم أودعه من 
صنوف الحکم. وفنون الآداب» وجوامع الأحكام والسيرء وطرائف 
الأمثال والعبر» ما لا يقف على كنهه ذوو القرائح الصافیةء ولا في بعد 
فوائده أولو المعارف الوافية. 

ومن أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه على فضل الإعجاز 
والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن 
وليتأمل علوه على سائر الكلام. ومن الكلام الموجز المعجز الذي 
نطق به القرآن قوله عز ذكره: «إنَّ لت تالا را له شم اکتا مَل 
حرف عَهِرَ ولا هه يكرت ۰43 فاستقاموا كلمة واحدة تفصح 
عن الطاعات كلها في الائتمار والانزجار. 


1 


وذلك لو أن إنساناً أطاع الله سبحانه مائة سنة ثم سرق حبة 
واحدة لخرج بسرقتها عن حد الاستقامة» ومن ذلك قوله عز وجل: 
یلا کی هر ا م عزوت اتیج فقد أدرج فيه ذكر إقبال 
كل محبوب عليهم وزوال كل مكروه عنهم ولا شيء أضر بالإنسان 

من الحزن والخوف لأن الحزن يتولد من مكروه ماض أو حاضر 

والخوف يتولد من مكروه مستقبل فإذا اجتمعا على امرئ لم ينتفع 
بعيشه بل يتبرم بحياته. والحزن والخوف أقوى أسباب مرض النفس 
كما أن السرور والأمن أقوى أسباب صحتهاء فالحزن والخوف 
موضوعان بإزاء كل محنة وبلية» والسرور والأمن موضوعان بإزاء كل 
صحة ونعمة هنية. 

ومن ذلك قوله عز اسمه: الي ءامنا وك یلبشوا إيمنتهم بل 
کبک كز الکن رشم مسد 4m‏ فالأمن كلمة را تنبو عن 
خلوص سرورهم من الشوائب كلها لأن الأمن إنما هو السلامة من 
الخوف. والحزن المكروه الأعظم. فإذا نالوا الأمن بالإطلاق ارتفع 
الخوف عنهم وارتفع بارتفاعه المكروه وحصل السرور المحبوب. 

ومن ذلك قوله تعالی ذكره: را یمد فهما كلمتان 
جمعتا ما عقده الله على خلقه لنفسه وتعاقده الناس فيما بينهم» و 
ذلك قوله سبحانه وتعالى : یاف طبهم بِصِحَافٍ ين دعب واب 2 
ما کتتهبه الأنشش ود لت زار نها كيذرت 4 فلم يبق 
مقترح لاحد إلا وقد تضمنته هذه الآية مع ما فیها من القرب وشرف 
اللفظ وحسن الرونق. 

ومن ذلك قوله عز وجل: رافك ای بّترى فى البخر يما 
نتم الا ویک فهذه الكلمات 20 الأخيرة تجمع من أصناف 


1 


التجارات وأنواع المرافق في ركوب السفن ما لا يبلغه الإحصاء. 
ومن ذلك قوله جل جلاله: اصع يما مر ثلاث كلمات 
اشتملت على شرائط الرسالة وشرائعها وأحكامها وحلالها وحرامها. 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه في وصف خمر الجنة: لا َو 
نبا ولا یرفن 463 فهاتان الكلمتان قد أتتا على جميع معايب 
الخمر ولما کان منها ذهاب العقل وحدوث الصداع فقد برا الله خمر 
الجنة منها وأثبت طيب النفوس وقوة الطبع وحصول الفرح. 

ومن ذلك قوله تبارك اسمه: ولو انم اما رة والاخیل 
وا ار للم ين تیم لوا ين فوقهم وین کت ايهر ینم امد 
ده یڑ نام س ما یتلود رھک وهو کلام یجمع جمیع ما 
يأكله الناس مما تنبته الأرض. 

ومن ذلك قوله عز وجل: وی مثْلُ ألَذِى عَلنَّ4: وهو كلام 
يتضمن جميع ما يجب على الرجال من حسن معاشرة النساء 
وصيانتهن وإزاحة عللهن وبلوغ كل مبلغ فيما يؤدي إلى مصالحهن 
وجميع ما يجب على النساء من طاعة الأزواج وحسن مشاركتهم 
وطلب مرضاتهم وحفظ غيبتهم وصيانتهم عن خيانتهم . 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: گم في آلتماس يزه يتأؤلي 
الاب لک کف چک ويحكي عن أردشير الملك ما ترجمه 
بعض البلغاء فقال: القتل آنفی للقتل» وفي کلام الله تعالی كل ما في 
کلام آردشیر الملك وفية زيادة معان حسنة فمنها إبانة العدل بذکر 
القصاص والافصاح عن الغرض المطلوب فيه من الحياة والحث 
بالرغبة والرهبة على تنفيذ حکم الله تعالی به والجمع بين ذکر 


القصاص والحياة والبعد عن التكرير الذي يشق على النفس فان قوله: 
القتل أنفى للقتل» فيه تكرير للفظة غيره أبلغ منه. 

ومن ذلك قوله عز ذكره في إخوة يوسف: نا أسَيّسَسُوأ ينه 
كلصوا یاک وهذه صفة اعتزالهم لجميع الناس وتقليبهم الآراء 
ظهراً لبطن وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه وما 
يوردون عليه من ذكر الحادث فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني 
القصة الطويلة . 

ومن ذلك قوله جلت عظمته: إا تَا ین قزر خَالڈ 
یذ هد عل سول لد لله ٦‏ یب لیت وک فلو آراد آحد 
الأعیان الاعلام في البلاغة أن يعبر عنه لم یستطم أن يأتي بهذه 
الألفاظ مودية عن المعنی الذي یتضمنها حتی یبسط مجموعها ویصل 
مقطوعها ویظهر مستورها فيقول: إن كان بینکم وبين قوم هدنة وعهد 
فخفت منهم خيانة أو نقضاً فأعلمهم أنك نقضت ما شرطت لهم 
وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالتقض على سواء”© 

البلاغة والفصاحة 

البلاغة هي أن يبلغ الرجل بعبارته كنه ما في نفسه» ولا 
يسمى البليغ بليغاً إلا إذا جمع المعنى الكثير في اللفظ القلیل» وهو 
المسمى إيجازاً. وينقسم الإيجاز إلى قسمين: 


(۱) الصاحبي في فقه اللغة - ابن فارس ج١‏ ص477» والاعجاز والایجاز - ابو منصور 
الثعالبي ص ۰۳۹۰ 


إيجاز حذف 

وهو أن يحذف شيء من الكلام وتدل عليه القرينة» كقوله 
تبعالي: وتك قري الي حكن يها يم الى نا با َل 
سيفن @ » والمراد أهل القریة وكقوله تعالى: ظوَغَْارَ موم 
قوم سَبَعِينَ رملا والمراد من قومه» وقوله تعالى: َل لذت 
یر والمراد لا يطيقونه وأشباهه كثير. 
إيجاز قصر 

وهو تكثير المعنى وتقليل الألفاظء كقوله تعالى لنبيه #مما 
جمع فيه شرائط الرسالة: نع ينا مر وین سي الشركة €3 
وسمع آعرابي رجلاً يتلوها فسجد" وقال: سجدت لفصاحته» ذكره 
أبو عبیدء وقوله تعالی مما جمع فيه مکارم الأخلاق: ع ار ون 
ی وآقرش عن لاھک ۰4 وقوله تمالی: « ين شل 
م جنم لل يمن اير 6 أل تلا عل ان شب 46 
[النمل: ۰]۳۱-۳۰ فجمع في ثلاث كلمات بين العنوان والكتاب والحاجة 
وقوله تعالى: جع إا أ کی واد ال تَا تل جا اتل اخ 
هذا على لسان النملة بین النداء والتنبيه والأمر والنهي والتحذیر 
والتخصیص والعموم والإشارة والإعذار؛ ونظير ذلك ما حكي عن 
الأصمعي أنه سمع جارية تتكلم فقال لها: قاتلك اللہ ما أفصحك» 
فقالت: آویمد هذا فصاحة بعد قول الله تمالی: وا 8 أن 


ہی عمط 


موی ان ایی يدا خلت یه لقيو ف اَلَو ولا ناف ولا رو 
ىا اکب واوو يس الست 4 فجمع في آية واحدة بين 


(۱) نهاية الارب في فنون الأدب - النويري ۰8۳۰۳ 


۱۸ 


5 1 زی 210 
أمرين ونھیین وخبرين وبشارتین""*. 


ولما سمع الولید ؛ بن المغيرة من النبي 6 قوله تعالى: «إنَّ أن 

شر وت راد اخسن واي ذى آشرک ریت عن الک نکر 
رابت بخ لک تک ()4: تال: والله إن له لحلاو 
وان عليه لطلاوةء وان أسفله لمغدق؛ وان آعلاه لمثمرء ما یقول 
33ئ8 

وسمع آخر رجلا يقرأ: فا اشوا ينه موا يا 
فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

اما البيان فقد قال أبو عثمان عمرو بن الجاحظ: البيان اسم 
جامع لكل ما كشف لك من قناع المعنی؛ وهتك الحجاب دون 
الضمير» حتى يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ ويهجم على محصوله 
كائناً ما كان البیان» ومن اي جنس کان الدلیل. لآن مدار الامر 
والغایه التي يجري إليها القائل والسامع: نما هو الفهم والافهاي 
فبأي شيء بلغت الإفهام واوضحت المعنئ» فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع 59 

وقيل لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ فقال: أن يكون اللفظ 
محیطاً بمعناك كاشفاً عن مغزاك» وتخرجه من الشركة» ولا تستعين 
عليه بطول الفكرة ويكون سلیماً من التكلف. بعيداً من سوء الصنعة» 


(۱) المصدر نفسه ه٠47.‏ 

(۲) المثل السائر في ادب الکتاب والشاعر - ابن الاثير الكتاب (1/ ١٠٠٠)ء‏ ودلائل الاعجاز 
في علم المعاني - عبد القاهر الجرجاني ص۵۵۲. 

(۳) البیان والتبیین - الجاحظ (۱۰6/۱). 


55 


بريثاً من التعقید غنياً عن التأمل. 

وقال آخر: خير البيان ما كان مصرحاً عن المعنى ليسرع إلى 
الفهم تلقيه وموجزاً ليخف على اللسان تعاهده. 

وقال أعرابي: البلاغة التقرب من معنى البغیةء والتبعد من 
وحشي الكلام وقرب المأخذء وإيجاز في صواب» وقصد إلى 
الحجة وحسن الاستعارة. 

وقال الامام علي تج : البلاغة الافصاح عن حكمة مستغفلة 
وابانة علم مشکل . 

وقال الامام الحسن بن علي : البلاغة ایضاح الملتبسات 
وکشف عورات الجهالات بأحسن ما یمکن من العبارات. 

وأما الفصاحة - فهي مأخوذة من قولهم: آفصح اللبن إذا 
آخذت عنه الرغوة. وقالوا: لا یسمی الفصیح فصيحاً حتی تخلص 
لغته عن اللكنة الأعجمية ولا توجد الفصاحة إلا في العرب. 

وعلماء العرب یزعمون أن الفصاحة في الألفاظ والبلاغة في 
المعاني ويستدلون بقولهم: لفظ فصيح ومعنى بلیغ. ومن الناس من 
استعمل الفصاحة والبلاغة بمعنى واحد في الألفاظ والمعاني 
والأكثرون عليه. قيل لعمر بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: ما بلغك 
الجنةء وعدل بك عن النار؛ قال السائل: لیس هذا آرید؛ قال: فما 
بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك؛ قال: ليس هذا أريد؛ قال: من 


(۱) ديوان المعاني - ابو هلال العسكري (1/ 604). 


۲۰ 


لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن یسمع ومن لم يحسن أن يسمع لم 
يحسن أن يسأل» ومن لم يحسن أن يسأل لم يحسن أن یقول؛ قال: 
لیس هذا أريد؛ قال: قال النبي آوچ : انا معشر النبيين بكاء - أي 
قليلو الکلام؛ وهو جمع بكيء - وكانوا يكرهون أن يزيد منطق 
الرجل على عقله قال السائل: ليس هذا ما أريد؛ قال: فكأنك تريد 
تخير اللفظ في حسن إفهام؛ قال: نعمء قال: إنك أن أردت تقرير 
حجة الله في عقول المتكلمين» وتخفيف المؤونة على المستمعين» 
وتزيين المعاني في قلوب المستفهمين بالألفاظ الحسنة رغبة في سرعة 
استجابتهم» ونفي الشواغل عن قلوبهم بالمواعظ الناطقة عن الكتاب 
والسنة كنت قد أوتيت فصل الخطاب. 

وقيل لبعضهم: ما البلاغة؟ قال: معرفة الوصل من الفصل» 
وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: ألا يؤتى القائل من سوء فهم السامع» 
ولا يؤتى السامع من سوء بيان القائل. 

وقيل للخليل بن أحمد: ما البلاغة؟ فقال: ما قرب طرفاهء 
وبعد منتهاه. 

وقيل لبعض البلغاء: من البليغ؟ قال: الذي إذا قال أسرع» 
وإذا أسرع أبدع وإذا أبدع حرك كل نفس بما أودع. وقالوا: لا 
يستحق الكلام اسم البلاغة حتى يكون معناه إلى قلبك أسبق من لفظه 


إلى سمعك. 
وسأل معاوية صحاراً العبدي: ما هذه البلاغة؟ قال: أن 


۳۱ 


وقال الفضل: قلت لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في 
غير عجز والإطناب في غير خطل . 

وقال قدامة: البلاغة ثلاثة مذاهب: المساواة وهو مطابقة 
اللفظ المعنى لا زائداً ولا ناقصاًء والإشارة وهو أن يكون اللفظ 
كاللمحة الدالة» والدليل وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد, ليظهر لمن يفهمهء ويتأكد عند فهمه. 

قال بعض الشعراء: 
يكفى قليل كلامه وکشیره بيت إذا طال النضال مصيب 

وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب العقد: البلاغة 
تكون على أربعة أوجه: تكون باللفظ والخط والإشارة والدلالةء وكل 
وجه منها حظ من البلاغة والبيان وموضع لا يجوز فيه غيره» ورب 
إشارة أبلغ من لفظ . 

وقال رجل للعتابي: ما البلاغة؟ قال: كل ما أبلغك حاجتك 
وأفهمك معناه بلا إعادة ولا حبسة ولا استحانة فهو بلیغء قالوا: قد 
فهمنا الإعادة والحبسة فما معنى الاستعانة؟ قال: أن يقول عند مقاطع 
الكلام: اسمع مني» وافهم عنيء أو يمسح عشنونه۰ أو يفتل 
أصابعهء أو يكثر التفاته» أو يسعل من غير سعلة» أو ينبهر في 
کلام . 


(۱) العثنون: طرف اللحية . 
(۲) نهايه الارب - النويري ص۶۳۱۲. 


۳۲ 


وفي العودة إلى القرآن وفصاحته فقد وضع الله سبحانه وتعالی 
في سور القرآن ما حير العقول واذهل الالباب ويسعدنا ان نقدم 
للقارىء الكريم بعض ما يستعصي عليه من الالفاظ ومن المعاني التي 
قد يستطيع منه الولوج إلى عالم الكلمة الفصيحة واللفظة البليغة آملين 
من الله العزيز الحكيم التوفيق. 


حيدر كامل 


7× 


الأجوبة الشافية 
قال تعالى : ینم أ ا ی د٤‏ 


پل س - ما معنى الرحمن والرحیم» وما وجه تقديم الرحمن على 
سمبسبمسعسعسسعسسصسدھوچٛھکجھٗھتھتسحست 
ج - الرحمن بجميع الخلق: والرحيم بالمؤمنین خاصة» ووجه 
تقديم الرحمن على الرحيم لأن الرحمن اسم خاص بالله؛ 
والرحيم اسم عام له ولغیره» وفي ذكر هاتين الصفتين في 
البسملة تأسيس لمباني الجود والكرم وتشييد لمعالم العفو 
والرأفة وإيماء إلى مضمون . «سبقت رحمتي غضبي» . وتنبيه 
على أن الحقيقة بأن یستعان بذكره في مجامع الأمور» فهو 
الجامع لصفات الكمال البالغ في الرحمة غايتها المولي للنعم 
بأسرها عاجلها وآجلھا”. 


(۱) تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي ج١‏ ص۰۵۳ وتفسير نور الثقلین - الشیخ 
الحويزي ج١‏ ١۱ء‏ وجامع البيان - ابن جریر الطبري ج١‏ ص٥۸‏ . 


Yo 


قال تعالی : ال > 
## س - ما معنی الحروف التي في بدايات السور . 


ج - لقد اختلفت آراء المفسرين في معنى الحروف المتشابهة 
المفتتح بها السور» على وجوه ومذاهب شتى» قال الكفعمي: 
قلت اختلف في الحروف المفتتح بها السور على آقوال : 


الاول: أنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله 
وهو المروي عن الأئمة تلد . 

الثاني : أنها من أسماء السور ومفاتحها. 

الغالث:. أن المراد بها أسماء الله تعالى لأن علياءةة كان يقول 
في ذعائه : يا كهيعص ويا حمعسق ولعله أراد يا منزلهما. 
وخير الوجوه أنها من المتشابهات التي استأثرها الله تعالى 

بعلمه؛ ولا يعلم تأويلها إلا هو والراسخون في العلم وهم الرسول 

وعترته آهل بیته. وکل مدع معنی لهذه الرموز لا شاهد له على 

دعواه» ولئن قلنا بهذه المقالة فهو خير من القول بما لا نعلم لأنه لم 

يثبت لدينا عن الله ولا عن الراسخين في العلم ما يوضح لنا ما تشابه 

علینا وما تتمخض به افكار بعض المفسرين فما هو إلا التعسف الذي 

لا يغني عن الحق فتیلا. 


(۱) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ۸۸ ص ٠١‏ . 


تفا 


قال تعالی : تمه ووم وغل سَمْمهع رمل برخ خطكنوة وهم 
اب عطي 


© س - كيف صح اسناد الختم إليه سبحانه وكيف يختم ثم يطلب 
منهم الطاعة وليس هذا إلا كما قال القائل : ألقاه في البحر 
مكتوفاً وقال له : إياك إياك أن تبتل في الماء . 


ج - إن قوله تعالى: (ختم الله) إخبار عن تكبرهم وإعراضهم 
عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال: فلان أصمَ عن 
هذا الکلام إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه؟ ومعنی 
ختم: طبع على قلوبهم بکفرهم وهم كانوا يسمعون 
ويبصرونء ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالا يُجدي 
علیهم. فصاروا کمن لم يسمع ولم يبصر ولم يعقل» كما قال 
الشاعر: 


صم عئاساءء سميع 
وأما قوله: على سمعهم فالمراد منه. على آسماعهم. 
وقيل: فيه ثلاثة وجه . 
أحدها: أن السمع بمعنى المصدرء والمصدر حين يوخد 


يراد به الجميع . 


(۱) التبيان - الشيخ الطوسي ج١‏ ص٤٠‏ . 
(۲) لسان العرب - ابن منظور ج۸ ص۱۱۶ . 


۳۷ 


والثاني آن يكون الممني على فواضج سمعهم» فحذفت 
المواضع كما تقو ل: هم عَذل أي ذوو عَذل . 
والوجه الثالث : أن یکون إضافته السمع إليهم دالا علی 
أسماعهم؛ كما قال: في حلقکم عظم وقد شجینا 
معناہ: في حلوقهم. 
ومثله كثير في كلام العرب . والمراد بالختم هنا العلامة فاذا انتهی 
الكافر في كفره إلى حالة يعلم الله أنه لا يؤمن معها فانه يعلم على قلبه 
وسمعه وبصره علامة» و و 


قال تعالى : 3ال زئ وم ود هن کدی بهو 


کے الاستهزاء منه سبحانه وتعالى ما هو الا تحقير لهم وازدراء 
بهي وهذا دليل على أن مذاهبهم جديرة بأن يستهزأ بها وروي 
عن الرضاقللا انه قال: ان الله عز وجل لایسخر ولایستهزیء 
ولايمكر ولایخادع» ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية 
وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً کبیرآ۴. 


(۱) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج۳ ص۳۱۹ ۰ 


۳۸ 


2 


ج - إن الله سبحانه وتعالى عرض المسميات على الملائکة» وفيهم 
من يعقل» وفيهم من لا یعقل فقال: عرضهم تغليباً للعاقل . 
وهي سئة من سنن العرب» اي إنما عرض في الحقيقة 
المسميات دون الاسماءء بدلالة قوله تعالی: شون وساي 
ْله إن كم مَدِقِنَ4. 


وفي تفسير الإمام العسكري غ : في هذه الآية قال: أسماء 
أنبياء الله» وأسماء محمد وغلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين 
من آلهماء وأسماء رجال من خیار شیعتهم وعتاة آعدائیم نم 
عرضهم4 عرض محمداً وعلیاً والأئمة على الملائكة »۰ أي عرض 
أشباحهم وهم أنوار في الأظلة فال ليتوف رامک ولك 4 . 

وقد روي عن الصادق تق قال: إن الله تبارك وتعالى علم 
آدم أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم- وهم أرواح- على الملائكة- 


(۱) تفسير مجمع البيان - الشيخ الطوسي ج١‏ ص۱۵۳ . 
(1) مستدرك سفینة البحار جه ص١۱۹ء‏ وتفسير الإمام العسكري چٹ - المنسوب الى الإمام 
العسكري ص۲۱۷ . 


۲۹ 


الخبر. وبسند آخر عنه مثله . تفسير علي بن إبراهيم : «وعلم آدم الأسماء 
كلها» قال : أسماء الجبال والبحار والأودية والنبات والحيوان . 

وفي تفسیر العياشي: عن الصادق ہلا فيها قال: أسماء 
الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض. وقال في رواية آخری: 
الأرضين والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحته فقال: 
وهذا البساط مما علمه. وقال العسكري لق في رواية آخری: علمه 
آسماء کل شيء9؟ . 
قال تعالی :ا ول آلزرت منوا يتجهم ون 2007 
1 وام اخ فیک نک ار إل آ 
ایک سحب ار مم نها عیشت ور 


قال #أولياؤهم الطاخوث4 وو أن يقال «أو 
الطواغيت» بالجمع» > لأن المطابقة بين المبتد 
وأجبة» وما المرا ادب «الطاغوت 4 . 


ج ‏ آما اخراج هؤلاء من النور وهؤلاء من الظلمات ولم یدخلوا 
فانما هو من قبیل قولك: آخرجني والدي من میرائه أي منعني 
منه» فمنعه من الدخول في المیراث اخراج ومثله قوله تعالی 


. ١4ص كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق‎ )١( 
. تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي ج١ ص۳۲‎ )۲( 


في قصة يوسف: إق رک مله ترا بو یاه وخم بالخرة 


وقال تعالى: «أولياؤهم الطاغوت٭ء لأن لفظه مفرد ومعناه 
جمع؛ وقد یطلق المفرد ویراد به الجمع؛ وله نظائر منها قوله تعالى: 
«أو الطفل الذين لم یظهروا على عورات النساء» وقوله تعالی: 
«واذ هم نجوی4 حيث وځد نجوی. 

والطاغوت اسم للشیطان: والطاغوت مصدر في الاصل كالطغيان 
یستعمل کثیراً بمعنی الفاعل» وقیل: هو کل معبود من دون الله والآية 
تکشف عن وقوع واقعة قضی فیها بعض أهل الکتاب للذین کفروا على 
الذين آمنوا بآن سبیل المشرکین آهدی من سبیل المزمنین ولیس عند 
المؤمنين الا دين التوحید المنزل في القرآن المصدق لما عندهم ولا عند 
المشرکین إلا الایمان بالجبت والطاغوت الذي نسبه الله تعالی إليهم ثم 
لعنهم الله بقوله الآية. . .© . 
٠‏ قال تعالی: «وَإِذ 16 ور رب رن كيت کی الق 15 ول پیت 


62 


عل کل جل ی ناو دک سکع وا هید کیک 


پل س - ما هي الطيور التي آمر الله أن يأخذهاء ولم اختص الطیر من 
بين ساثرالحیوانات . ٍ 
اس اك 


ج - الطيورهي الطاووس والديك والحمام والغراب؛ وانما اختص 


)0 تفسیر مجمع البیان - الطبرسي ج۲ ص۱۹۵ . 
(1) تفسير الميزان:- السيد الطباطبائي ج٤‏ ص۳۷۵ . 


75 


الطير لخاصيته في الطيران وظهوره في الامتناع ولأنه يكون أبلغ 
في الاعجاز وأدل على عظمة القدرة9؟. 


قال تعالى : وکا کر ا د الہک 
پل س - مامعنی المكر منه سبحانه . 


ج ‏ اولاً المكر منه هو المجازاة منه على مكرهم» وهو أنصف 

الماكرين أي آعدلھم لأن مكرهم ظلم ومكره عدل» وإنما 

أضاف المكر إلى نفسه على مزاوجة الكلام كما قال: اکر 

77 یں ہے تا عله 
بینل کا دی لیگ اتا لله واعکتوا لا اه مع ان ٠)3‏ 
وثانياً لیس باعتداء وإنما هو جزاءء وهذا احد وجوه البلاغة 
كالمجانسة والمطابقة والمقابلة» فالمجانسة كقوله تعالى: 
نفک ند فرت وَلْأَبصرُ4: والمطابقة كقوله تعالی: 
7 ریک لوا حا للدت رت 
كديا کے ولاز ارو خی م 2 ایب چک 
بالنصب» على مطابقة السزال والمقابلة کقوله تعالی: جه 
پر کو © ال با اڈ © [القيامة: ۲۳-۲۲](. 


۰ نور البراهين - السيد نعمة الله الجزائري ج١ ص۳۳۸‎ )١( 
. مجمع البيان - ج۲ ص۳۰۵‎ )٢( 


یف 


قال تعالى : «ذ ل کله يوس مراک ورك إل ور یر 
ای كردا وکال ای وک توق الي ب عر اک يذ مهف رل 


# س - ما معنى هذه الآية الصريحة بان عیسی(ع) ميث» ومئله قوله 
تعالى في سورة المائدة آبة ۱۷ فما توفيتي کت آنت 
الزقیب لیم . 
9 ۱ 
ج - حياة عیسی غ8 لا تنكرء والایتان لا تنافیان ذلك أصلاً وبیان 
عدم المنافاة أن نقول للمتوفي اطلاقات كثيرة ومعان متعددة. 


منها النوم كما جاء في قوله: وُو ی کم بل ریم ما 
جرخم ولتار م کم نیک أي ینبهکم من نومکم في النهار» وکما 
جاء في سورة الزمر قال تعالى : له یوق لش ین مَوتهکا وی کر 
تمت فى ایک مك ای قتی ا المت وی آلأترئ اک اجر 
مس نی للك لت لِمَوِْ کون )۰6 والمعنی الله ينيم 
الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والمعنی الله ينيم الانفس 
حين قبضها إليه» ولا معنی لأن یکون هنا بمعنی الموت والا لصار 
المعنی يميت الانفس حين موتهاء وهذا غلط» وعلیه فیکون قوله: إذ 
ال له يبس ی میلک اوک ا مر یرک الین کنردا ال 
ای ک مو الت کفتا إل یم تشر له متشت نسم 
یتک پیا کر فيد تيو أي مميتك ورافعك إلي في حال 
النوم إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي» ومطهرك من سوء جوار الذين 
كفروا وعاصمك بذلك من قتلهم والآية ۱۱۷ من المائدة: لاما لت كم 


۳۳ 


الع تق يده آن شا لله رق ورتم وکت عم کہیکا کا دمث نم كنا 
تت كنت أنت الب علوم ات عل كل کنر گرڈ 46ء وفيها دلالة 
واضحة على أن التوفي بمعنى النوم لا الموت لأنه فرض فيها أن التوفي 
من الله لعیسی عت وهي قوله: لقلا قت فلا يمكن أن يراد به 
الموت. 

ومنها أن يكون التوفي بمعنى الموت حتف الأنف عند انقضاء 
الأجل لکن لا دلالة فيه على أنه قبل الرفع إلى السمای لأن العطف 
بالواو لا بالفاء لأنه قال: ورافعك ولم يقل: فرافعك حتى يكون 
الصعود إلى السماء بعد الموت» وقد يعطف بالواو ما هو متقدم على 
ما هو متاخر من ذلك قوله تعالى في سورة القمر: یگ كن عدا 
تثر (6 قد جنا اوه بر مم یر لكر © کت عه کت 
کان عذاِق ر و46 [القمر: ۱۸-۱۲ ] مع أن النذر قبل العذاب قطعاء 
لحكم العقل ولقوله تعالى: وت اد ی هه ومن عل 
نا يحل ره ند کینڈ ود رها کا شی ع کمک رثوك 

4 ومنه ما جاء في سورة الزمر قال تعالی: لگ ین ني 

ینز مَل ينها نها )4 رالکلام فيها هو الکلام في آية النساء 
فیکون المعنی اني قابضك بالموت بعد نزولك من السماء ولعل النکتة 
في تقدیم الاخبار بامانته عند بلوغ اجله تنبیهه على أن رفعه إلى 
السماء حياً ليس على الدوام بل له أجل مسمی یتوفاه الله. 

ومنها أن یکون المراد من التوفی الاستیفاء أي موفيك حقك 
ورافعك . , 

ومنها أن یکون المراد من التوفي الإماتةء أي ممیت نفسك من 
الشھوات العائقة عن الصعود ای عالم الملکوت . 


۳٤ 


وروي: سُثل الإمام علي غ عن رجلء فقال: ثوفي 
البارحة. فلما رأى جَرّع السائل» قال: الله یتوفی الأنفس حين مَؤْتها 
والتي لم تمُث في منامها وإنما آردث بالوّفاة النوه”" . 
قال تعالى مھت 2 عنم 
أن وابشاهکز وها ود ناخ وان كا اش فر َر تَهُل ہے 
کت لل عل تیت 


جا س- - من المراد بالابناء والنساء والأنفس في هذه الآية؟ 
وماهو سیب نزول هذه الآية؟ وما هي قصة حديث ال 


ج - المراد بالأبناء الحسنان يوو وبالنساء الزهراء ول 
وبالأنفس الإمام علي لا وقد أجمع المفسرون على ذلك 
وعن عائشة أن رسول الله 2 خرج وعليه مرط مرجل من 


9 سر ۳ 0 الاوك ۳۳ لض ا وی 
ول ال وتیل کم برد ال دب کم ارعس ان 
یب ری لہ ۹46 وکان خروجه لمباهلة نصاری 
نجران. 


وقد ذكرهُ الزمخشري قائلاً: وبعد انصراف نصاری نجران من 


(۱) بحار الانوار ج١4‏ ص۵۲ . 


عند الرسول#6 اختص الحسين5ة آخذاً بيد الحسن نز 
وفاطمة هلا تمشي خلفه وعلي ج خلفها وهو يقول: إذا أنا 
دعوت فأمُنواء فقال اسقف نجران: يا معشر النصاری إني لاری 
وجوماً لو طالبوا منه سبحانه أن يزيل الجبال لأزالها فلا تباهلوا 
محمداًء فتهلکوا ولا یبقی على وجه الأرض نصراني ثم امتنعوا من 
مباهلته ولم يدع غير فاطمةت#قظ من النساءء وغير الحسنین من 
البنين» على نص علماء التفسیر والحدیث منهم أحمد في مسنده 
ج١ء‏ ص۷١٥۱‏ طبع حیدر آباد والترمذي في سننه في فضائل 
علي ظ8 وأبو نعيم الاصبهاني في دلائل النبوة ص۷٢۱۲ء‏ وابن 
الصباغ المالكي في الفصول المهة: ص۰۱۲۹ وفي الصواعق المحرقة 
لابن حجر: ص۸۷ و۹۳ وتاریخ الخلفاء للسيوطي ص۰5 وکامل 
ابن الاثیر: ج٢‏ ص ۰۱۱۲۷ وکنز العمال ج٦‏ ص1۰۷ وفي ترجمة 
علي یلد من کتاب أسد الغابة والرازي في تفسیر هذه الآية» والدر 
المنشور للسيوطي. والبيضاوي: واسباب النزول للواحدي. 


ومن قصة حدیث الکساء فیما روت الرواة» أن وفد نجران من 
النصارى قدموا على النبي ا فکان مما جری بینه وبینهم أن قالوا 
له: يا محمد لم تعیب صاحبناء وتسمیه عبدا؟ فقال: أجل» عبد 
الله ورسوله وروحهء وكلمته آلقاها إلى مريم. قالوا: فأرنا مثله يحيي 
الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين کھیئة الطير» 
وبايعنا على أنه ابن الله» ونحن نبايعك على أنك رسول الله فقال 
رسول الله : معاذ الله أن يكون له ولد أو شريك! فما زالوا 
يحاجونه ويلاحونه حتى أنزل الله: ممن عَلبّكَ فیه من بد ما جك 
یه اليل ككل اقا تنا إنة؟ وان ےکا وت وكشا واش 


۳۹ 


ثُرّ َل تسل نت ار عل لکنیت4: فعرض عليهم المباهلة» 
وهي الملاعنة فتواعدوا لها يت لاله علیاً وفاطمة والحسن 
والحسین تلود ثم قال: لک بر یڈ له ذهب کم الس اهل 
یی وھ تظهيا». 

ویروی أن جبریل غ انضم إليهم واندس فیهم تقرباً إلى الله 
تعالی بمداخلتهم. فعدل النصارى عن هذه المباهلت وقال بعضهم 
لبعض: إن هذا الرجل لا یخلو من أحد آمرین: اما أن یکون نبياً أو 
ملک فان كان نبياً فإن الله لا یخالفه فيناء وان كان ملكاً فليس إلا 
استثصالناء والرأي أن نصالحهء ونعرض عن مباهلته» فجنحوا إلى 
مسالمته على ألا يغزوهم النبي لچ ولا يردهم عن دينهم وغلى أن 
يؤدوا إليه في كل عام ألف حلة نجرانية» وثلاثين درعاً عادية. 
وصالحهم النبي 6 وقال: لو باهلوني لما حال الحول على واحد 
منهم ولأهلك الله الكاذبين. فمنذ ذلك الوقت سمي الخمسة 
أصحاب الكساءء وسادسهم جبریل غ وفيهم قيل من الرجز: 
أفضل من تحت الفلك خمسةرهط وملك“ 

ونقلاً عن کتاب عوالم العلوم للشیخ عبد الله بن نور الله 

البحراني بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري: عَنْ كَاظِمَةٌ 
الرّهْرَا الا ببنتٍ رَسُولِ اللَيلقق كَالَ: سَمِعْتٌ فَاطِمَة لها كَالَتْ: 
دَخَلَ عَلَيّ 7 حول الله في بَْض نت َقَالَ: السّلامُ عَلَيِكِ يا 
فاطِمَةُ فَقْلْتُ: عَلَيِْكَ السّلامُ. قال: ي أَجڈ في بدني ضففا. . فلت 


(۱) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - ابو منصور الثعالبي ص۱۲۹۷ . 


۷ 


4 أعِيْدّكَ بالله يا اه من الضّعْفٍ. 

ال : يا فَاطِمَةُ إِنتِيِنِي بالکساء ء یمان قيعي بوء كَأتئثةُ 
بالکساءِ ء لاني قطي به وَصِرْتُ آنظر یه وَإِذَاوَجَهَهُ يلالا اه 
اذز في تایه وکیا ا 7 سَاعَةٌ وا بِوَلّدِي الْحَسَن كد 
وَقالَ: السلام َلك يا أنه ع تفلث وَعلَيِكَ السام يا کُر 
مره فزاوي فقال : يا أنه ني شم منت ایحا نة یه كَأنهَا زابِحَۂ 
جَدّي رَسُولٍ الله فَقْلْتُ: تُعَمْ إِنّ جَدكَ تخت الکساءِ بل الْحَسَنْ 
حو الکساء وَقَالَ: السْلام عَلَيِكَ يا جَذَاهُ یا رَسُولَ الله ده ِي آن 
أَدْخُلَ مَعَكَ تخت الکساء؟ فَقَالَ: وَعَلَنِكَ السّلامُ يا وَلدِي ويا صاجبٌ 
خل مَعَهُ تخت الکساء کت إلا بقاع 
وَقال: الام عَلَيكِ يا اه لك فلت 


حَوْضِي كذ أَذِلتُ لَكَء فَدَ 
وَإِذّا بوَلَيِي این ووذ آ 


وَعَلَيِكَ السّلام يا وَلَدِي ويا مره عيني وَتَمَرَةَ فواوي. . فَقَال لي: 1 
ني شم عند زیم کب كانها راوس ئي رشرل ايله فقلث: : تم 
1 جك وَأَحَاكَ تخت الکساء فَتَتًا الْحْسَیْنْ تخو الکساء وَكَالَ: السام 
لئ یا سا السّلامُ عَلَيِكَ يا من احْتَارَهُ الله أذ يي أَنْ أَكُونَ 
مَتکُتا تخت الکساو؟ ال ات سو ال بعد ےط 


طالب نیت وَقالَ: : لمعب يلك زشول الله لک 
السّلامُ یا آبا الْحَسَنِ ويا یر از فَقَالَ: يا فَاطِمَةُ اي 
شم عند رَائِحَةٌ یب نها رَائحَةُ جي واز عَمي رَسُولٍ اللَهِ 
كُقُلتُ: َعَمْ ها هُوَ مَعَ وَلَدَيِكَ تخت الْکساء بل عَلِيّ تخو الکساء 
وَقَال: السّلامٌ عَلَيِكَ يا رَسُولَ الله اتاد لِي آن أكون مَعَکُمْ تخت 
الکساء ؟ قَالَ لَهُ: وَعَلَيْكَ السّلام يا أخِي ويا وَصِيِي وَحَلِيِنْتِي 


۳۸ 


وصاجب لوائي ذ َذنث لَكَ فَنَحَلَ عَلِیٌ تٗ تخت الکساء. 


ثم آئیث تخر الکساء وَقُلْتُ: السّلامُ عَلَيِكَ يا أَبتاهُ يا رَسُولَ 
الله ند لي آن ون مَعَكُمْ تخت الکساء ؟ قَالَ: وَعَلَيِكِ لام یا 
بني ويا بضعتي كذ آذنث لَكِ مَدَحَلْتُ تخت الکساء فَلما اكْتَمَلْنا 
جَمِيعاً تحت الکساء ۽ أَحَدَ ابي َسُولُ الله طرفي الکساء رما یه 
اتی إلى السّماءٍ وَكَالَ: ال إن هَؤُلاءِ م 
لمع لخيي وک قيي لمن غاا يذ لمي و 8 
خزب لِمَنْ ايهم ول من سالمهُمْ ود( ن اقام ومح 
لِمَنْ أَعَبْهُمْ هُمْ الم يني وَأنَا م مِنْهُمْ فاجعل صَلَوايِكَ وَبَرَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ 
َعُفرائك وَرضوائك عَلَيّ وعلیهم وأَذْمِب غنفع الس وَطَهْرْهُمْ 
تطهيراً. 

كَقَالَ الله عَرّ وَجَلٌ يا مَلائِكَتِي ويا سان سَماواتِي نيما 
خلفث سَماء مَبْیة ولا آزضاً مَذْحِیة ولا مرا مرا ولا شنسا مضي 
لا قلكا یدوز ولا خر يَجْرِي ولا لكا يَسْرِي إلا في مَحَبّةِ هؤلاء 
الْحَمْسَةٍ این هُمْ تخت الکساء ال ان جيرا : يارب وَمَنْ 
تخت الکساء ؟ قال عَرّ وَجَلَّ: هُمْ أل بيت البو وَمَعْدِنُ الرسالَةٍ 
هُمْ فايِمَةُ وَأَبُوها وَبَعْلّها وَينُوها ققال جَبْر 0 ب اتان ِي آن 
فیط ای الازض لأكُونَ مَعَهُمْ سادساً ؟ قال الله: َعَم ذ آذنث 
لَكَ . فَهبّط الأَمِِنُ جَبْرائِيل وقال: السام عَلَيِكَ يا َشول الله الْعَلِيُ 
الأغلى یرت السّلامَ وَيَخُصُّكَ بالجيّة والاغرام مَيَقُولُ ل: تي 
وَجَلالِي اي ما لفث سَماء مه ولا أزضاً مَدْجِية ولا قرا مر 
ولا شنسا مُضِيئَةٌ ولا ملكا يَدُورُ وّلا بخرا يَجْرِي وَلا كُلكاً يَسْرِي ال 


أجلم وَمَحَبتَكمْ . وَكَدْ اَن لِي آن اذل مَعَکُغ هل تان بي يا 


۳۹ 


رَسُولَ الل الله ' ؟ با ر : وليك ً7 او وَخي الله له 


ك 
الله عَلَيهِ وَآلِهِ: َالَذِي بَعَكَيِي بالق تب 
یر حَبَرْنا ما في مخفل محال أل الأزض وه نع من 
شیمینا وَمُحِبّينا لا وَنرَلَثْ عَلَيِهِمُ الْرَحْمَةُ وَحَفْتْ بِهِمْ الْمَلائِكَةُ 
َاسْتَففْرث لَهُمْ إلى أن يتَمَرْثُوا. قال عَلِيّ عَلَيْه السلامٌ: إِذنْ والله 
ڙنا وَكَارٌ گا ورب ا ال اي رَسُولُ الله صَلّى الله عَلیِ 
وآلِه : يا علي وَالَذِي بَعكيي بالخ تیا وَاضْطْفَانِي بِالرسالَةٍ ڇيا ما ذُكرَ 
نا هذا في مَحْفْلٍ ین محافل أل الأزض وَفِْهِ جع من شِيمَينا 
وَمُحِبّينا وَفِيهِمْ مَهْمُومٌ إلا وَكَرَجّ الله هَمّهُ وَلا مَعْمُومٌ إلا وَكَشَفَ الله 
عْمّهُ ولا طالِبُ حَاجَةٍ الا وَكَضَى الله حاجَمَةُ. فَقَالَ عَلِیْ عَلَيْهِ 
: إِذْنْ والله نا وَسْعِدْنا وَكَذَلِكَ شِيعا وا وَسُیِدُوا في الدنيا 


قال تعالی : ول وهآ کنو انال کم کر شيو اش بل 
2 داد إا ك عاي 


(۱) كلمات الإمام الحسي نل - الشيخ الشريفي ص۰۵۳ والشيعة في احاديث الفريقين - السيد 
مرتضئ الأبطحي ص۱۲۳ . 


٭٭ س - كيف جاز ان يكون ازدياد الاثم غرضاً لله تعالى في املائه 
و03 ا 
ج۔ ليس ازديادهم في الاثم مقصوداً لله سبحانه» فان اللام هنا 
للعاقبة كما في قوله: الا ال نوت يكوه لمر عد 
کنا إك نز وس رشا ڪا حَلید و4 أي 
لتكون عاقبة ذلك ازدياد الاثم والعداوة. وهو مثل قوله تعالى 
«ول لا لک من ى دم من طهورهز رم ربمم عل شيم 
الست َي كلا ب مهن آت توا بم امه إن ڪت عن 
۳۹ غَنيسَ 6ک اي لثلا تقولوا. ولا يجوز أن يكون لام 
الغرض» لان الله تعالی لا یفعل بهم الزينة ویعطیهم ويريد منهم 
ان یضلوا بل إنما یفعل لینتفعوا ویطیعوه ویشکروه. وقال قوم: 
لو كان آراد منهم الضلال لکانوا إذا ضلوا مطیعین؛ لان الطاعة 
هي موافقة الارادة وذلك باطل بالاتفاق. 


هذا بالاضافة إلى ان ظاهر هذه الآية لا يدل على أنه تعالی 
آراد الکفر منهمء وإنما يدل على أنه أراد العقوبة لھم؛ لان ظاهر 
الخطاب ينبىء عن الجزاء لا عن نفس الفعل في العرف؛ ويؤيد ذلك 
ما يتصل به من قوله تعالى: لوَكَحَ عدا ع 


(۱) حقائق التاریل - الشريف الرضي ص۲۷۱ . 
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قال تعالى : ائ الت آمو رل َو یت بيب و تأكرا نوع 
7 و 


# س - لماذا جمع الیتیم على یتامی ؛ وهو فعيل كمريض وأسير» 
وجمعها مرضى وأسرى؟ وما معنى الیتیم؟ 


ج - فأما یتامی فعلى باب أسارىء آدخلوه لأن تعالى نظیژه كغلى» 
وأما أيتام فإنه كشرفق أَفعالِ كما كَسْرُوا فاعلاً عليه حين قالوا 
شاهد وآشهاد وره ریف وآشرافت وتَصِيرٌ ۶ واا وان 
یَكَمَةٌ فعلی ینم فهو یایب واليتيم من الناس من مات آبوه ومن 
البهائم من ماتت آمه . 
وقیل: اليتيم من مات آبوه قبل بلوغه فأما من مات آبوه بعد 

بلوغه فلا یکون يتيماً كما رواه الامام علي غ عن النبي ك أنه 
قال: لاثم بعد الحلم"۴. 

قال تمالی: یت یتما تزا بتکم ال الث راز كام ف ماج بو ون 

فیچ د را كلد عن مد از وان ى و بت مه ولوا وہ من 

نیک فل کین ند او قال کول لت ال لا کاو يت ع46 


پچ س - ما معنئ قوله تعالى :«کل من عند الله وهل أن الخیر 
والشر كلاهما من الله وهذا لا يجوز عليه سبحانه بل 


(۱) المبسوط - الشيخ الطبرسي ج۲ ص۲۸۱ . 


الخير منه والشر من الناس . 
ا 
ج ۔ كان الناس على عهد محمدؤي إذا وقعوا في السراء والضراء 
والبؤس والرخاء والنعمة أو المصيبة والخصب أو الجدب 
نسبوا الخير إليه سبحانه» وما وقعوا به من ضراء أو بؤس 
نسبوه إلى محمد ولدى الحقيقة أن جميع ما يطرأ عليهم 
من موت وحیاة» وخصب وجدب. إلى غير ذلك» من قضاء 
الله وقدره آما الخیر فنعمة يمن بها الله على عباده وآما ما 
عداه فانما یحصل بنتيجة منعه فضله عنهم ولطفه عن آن 
یحوطهم به» لأنهم لذلك مستحقون وهذا معنی قوله: 


ایتا كوأ يذركك اموت رز کم فى بیج مید ويد نم 
سی سا وت ن جرک قل 
کل من چند او قال هول امیر لا بكاو یت حَدِيئًا (462. يعني 
الحسنات والسيئات ثم قال في آخر الآية: 1 

جا لك ین کرت اله کا نه ین ميك فن لنياف 
وازسلنک دي کشو رگن ب ميا )> 5 

وقد اشتبه هذا على عدد من العلماء فقالوا: يقول الله وان 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله الحسنة والسیئة ثم قال في آخر الاية 
وما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك» 
فكيف هذا وما معنى القولين؟ فالجواب في ذلك ان معنى القولين 
جميعاً عن الصادقين ئلد انهم قالوا الحسنات في كتاب الله على 


بف 


وجهين والسيئات على وجهين فمن الحسنات التي ذكرها الله 

الصحة والسلامة والامن والسعة والرزق وقد سماها الله حسنات وان 

تصبهم سيئة يعني بالسينة ههنا المرض والخوف والجوع والشدة ”© . 
قال تعالى :تا لَك فى لفق فتن وا َه رکم یا کا ایدو 
أن که دومن اصل ان ون بل آله فن تک 4 سیک 


## س - كيف صح اسناد الاضلال إليه سبحانه» وهل هو إلا إيقاع 
العبد في المعصية ثم مؤاخذته عليها وهذا ظلم تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 


ج - معنى الآية أن من نسبه الله إلى الضلال فلن ينفعه غيره أن 
يحكم بهدايته كما يقال: ويل لمن كفره نمرود» يعني اعتبره 
کافراء وكما يقال من جرحه الحاكم فلا ينفعه تعديل غیره؛ 
وهذا يعني ان الله لم يجعله ضالاً لأنه سبحانه لا يرضى أن 
يعصى» ولا يرضى لعباده الكفر. واختلف أهل التأويل في 
تأويل قوله تعالئ: إن تک کیک آل می کم ولا ويك 
e‏ وا 

یز تيفط تیم با کم ساد يِه علب يات 

تشر فقال بعضهم : ذلك للخاص من الناس» ومعناه: 

إن تکفروا أيها المشرکون بالله» فان الله غني عنکم؛ ولا یرضی 

لعباده المؤمنين الذین أخلصهم لعبادته وطاعته الکفر. فعن ابن 


(۱) تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي ج١‏ ص۱44 . 
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عباس؛ قوله: «إن نها یک اللہ ی مک ولا ود ارو 
الک وَإن کتکرا ب لک ولا یڑ ار وف شم رل دیک 
يعني الکفار الذين لم يرد الله أن یطهر قلوبهم فیقولوا: لا له 
إلا اللهء ثم قال: ولا يرضى لعباده الکفر وهم عباده 
المخلصون الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم» وعن السدي ولا 
يرضى لعباده الكفر قال: لا يرضى لعباده المؤمنين أن يكفروا. 
وقال آخرون: بل ذلك عام لجميع الناس» ومعناه: أيها الناس 
إن تكفرواء فان الله غني عنكمء ولا يرضى لكم أن تکفروا به. 
والصواب من القول في ذلك ما قال الله عز وجل: إن تكفروا 
بالله أيها الكفار به فإني غني عن إيمانكم وعبادتكم لیاه» ولا 
يرضى لعباده الكفرء بمعنى: ولا يرضى لعباده أن يكفروا به 
كما يقال: لست أحب الظلم» وإن أحببت أن يظلم فلان فلاناً 
فيعاقب وقوله: وإن تشكروا يرضه لكم يقول: وإن تؤمنوا 
بربكم وتطيعوه يرض شكركم له» وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم 
إياه» فكنى عن الشكر ولم يذكرةٌ» وإنما ذكر الفعل الدال عليه» 
وذلك نظير قوله: الي َال لهم الاش لد الاس ند جرا ل 
َو رادم إيكتا 4 بمعنی: فزادهم قول الناس لهم ذلك 
إيماناً. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل. وعن السدي 
وإن تشكروا يرضه لكم قال: إن تطيعوا يرضه لكم. وقوله: 
یلا رد از لد اه يقول: لا تأثم آئمة إثم آثمة أخرى 
غيرهاء ولا تؤاخذ إلا بإثم نفسهاء يعلم عز وجل عباده أن على 


كل نفس ما جنت» وأنها لا تواخذ بذنب غيرها. اما 5 ور 
دة ود عر قال: لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وقوله: <4 
لیگ تنك کر يما ثم ذه کل يقول تعالى ذكره: 
ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسیی» 
وإيمان وكفر أيها الناس» إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتکم؛ 
فينبئكم يقول: فيخبركم بما كنتم في الدنيا تعملونه من خير 
وشرء فيجازيكم على كل ذلك جزاءکم» المحسن منكم 
بإحسانه» والمسيء بما يستحقه يقول عز وجل لعباده: فاتقوا أن 
تلقوا ريكم وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم تهلكواء 
فإنه لا يخفى عليه عمل عامل منكم. وقوله: لت ميم بذّاتِ 
آلصّدُورٍ» يقول تعالى ذكره: إن الله لا يخفى عليه ما أضمرته 
صدورکم آیها الناس مما لا تدرکه آعینکم؛ فكيف بما أدركته 
العیون ورأته الأبصار. وانما يعني عز وجل بذلك الخبر عن أنه 
لا يخفى عليه شيء» وأنه محص على عباده أعمالهمء » لیجازیهم 
بها كي يتقوه في سر آمورهم وعلانيتها ”“. 


قال تعالى : ل جم 2 2ئ 
وما أل من ک2 الك ۶ئ 
اکر ,0.۹ 


س - على أي شيء معطوف قوله: #والمقیمین وهل هو 
(۱) جامع البيان - ابن جریر الطبري ج۲۳ ص۲۳۲ . 
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مجرور آم منصوب . ا 
اس سس «<« « _« « ۱ 
ج . المقيمين الصلاة نصب على المدح» لبیان فضيلة الصلاة. 
وقیل: هو عطف على ما آنزل اليك أي يؤمنون بالکتب. 
وبالمقیمین الصلاة وهم الانبیاء. 


وهذا باب واسع فتحه سیبویه والبصریون على مصراعیه وله 
أمثلة کثيرة وشواهد جمة. ومن الشواهد له أنك إذا آردت أن تبين 
زيداً الكريم من زيد غير الکریم» تجره فتقول: مررت بزیلٍ الكريم» 
وإذا أردت المدح نصبت فتقول: مررت بزيدٌ الكريم بالفتح» كأنك 
قلت أذكر الكريم وأخصه بالذكرء وهنا كأنه قال وأذكر المقيمين 
الصلاة عناية منه بهم» وقيل: أنه معطوف على الكاف في إليك» أو 
الكاف في قبلك. وهذه الأقوال الأخيرة لاتجوز عند البصريين» لأنه 
لا يعطف الظاهر على الضمير المجرورء من غير إعادة الجار(. 
قال تعالى : ال الي ل توا فى دبیم ولا فوأ عل له 
إلا ال اکا البح حیسی عم توف اه روصت الا اگ 
ریم روخ من کاب زو وا تفا کته نت تا سکن زا 
اھ اا وی شتككة آن یکوت لو رن التعوات رمان لض 


وگن با یلا6 


. تفسير مجمع البيان ج٣ ص۲۳۹‎ )١( 


# س - ما المراد من قوله : وروح منه؟ . 
وماهو تفسير هذه الآية ؟ وسبب نزولها . 
meme‏ 
ج - أي روح مخلوق منه» وإضافتها إليه للتشريف كناقة الله. وعن 
الباق رظقة في قوله : وذح ند قال: روح مخلوقة خلقها الله 
في آدم وعيسى» وکأن المعنی خلقها فیهما من غير جري العادة 
وخلقها في غیرهما بجري العادة» قفیها زيادة اختصاص. 


ومثله قوله تعالی في آدمغګله : نحت زه ين تج وفي 
الحدیث عن الصادی لٹ في قوله: وف نه د ين تی4 قال: إن 
الروح متحركة کالریح» وإنما سمي روحاً لالہ اشتق اسمه من الريح» 
وإنما أخرجه على لفظ الريح لان الروح مجانس للريح» وإنما أضافه 
إلى نفسه لانه اصطفاه على سائر الارواح كما قال لبيت من البيوت 
بيتي وقال لرسول من الرسل خليلي وأشباه ذلك كثير» وكل ذلك 
مخلوق مصنوع محدث. 

وقيل: قوله الروح متحركة كالريح إنما يصح في الجسم البخاري 
الذي يتكون من لطافة الأخلاط وبخاريتها لا في الروح المجرد ”° . 

وقد سألت اليهود رسول الله عن الروح» فأجابهم بهذا ولم 
يكشف حقيقته» كما کشف حقيقة أمر اصحاب الكهف» وحقيقة أمر ذي 
القرنين» لان الله سبحانه وتعالى انفرد بعلمه وغيبه عن خلقه . 


(۱) مجمع البحرين ج۲ ص۲۳۷ . 


٤ 


قال تعالي : لتت رر الى عل التعوت والارس ول الب رالود 
ثم این کقروا ریم ین رک4 


# س - لماذا جمع الظلمات وافرد النور. وما هي الظلمات الثلاث 
المذكورة في قصة بو نس لد ؟ 

اد ۱ 
۔ لأن الظلمات كثيرة إذ ما من جنس من اجناس الاجرام الا 
وله ظل. وظله هو الظلمةء بخلاف النور فانه من جنس واحد 
وهو النار. وقیل: جمع الظلمات وافراد النور إشارة إلى أن 
طریق الحق لا اختلاف فيه ولا تفرق وان تعددت بحسبه 
المقامات والمواقف بخلاف طریق الباطل(؟. 


وللعلماء في جمع الظلمات اقوال فقالت فرقة منهم ابن 
عباس وقتادة: ظلمة اللیل» وظلمة البحرء وظلمة الحوت. وذکر ابن 
آبي الدنیا حدثنا یوسف بن موسی حدثنا عبيد الله بن موسی عن 
إسرائيل عن أبي إسحق عن عمرو بن میمون قال: حدثنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لما ابتلع الحوت يونس 3 أهوى به 
إلى قرار الارض» فسمع يونس تسبيح الحصى فنادى في الظلمات 
ظلمات ثلاث ظلمة بطن الحوت» وظلمة اللیل» وظلمة البحر: «أن 
کا اه إل أت کتک إن كث ین ایپ تبذك بلس 
وهو مَقَبٌ. وقالت فرقة منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحر» 


. تفسير المیزان - السید الطباطبائي جه ص۲4۷‎ )١( 


وظلمة حوت التقم الحوت الاول. ويصح أن يعبر بالظلمات عن 
جوف الحوت الاول فقطء كما قال: في يب اجب وفي كل 
جهاته ظلمة فجمعها سائغ . وذكر لا أنه يحتمل أن يعبر 
بالظلمات عن ظلمة الخطیثة وظلمة الشدة» وظلمة الوحدة. وروى: 
أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذ منه شعرة فإني جعلت 
بطنك سجن . 

قال تعالی : نس ان الأ ول رز اه( امم ألم 

کارا نی الكت ين کیو شر بل ریم کوک 4 


جه س - لماذا قال بجناحيه وقد علم آن الطیر لا يطير إلا بالجناح 
ولماذا قال في الارض بعد قوله : «إوما من دابة)» ومعلوم أن 
الدابة لا تدب إلأعلى الارض . 

س 
ج - إنما جاء للتوكيد ورفع اللبس» وقال بجناحيه لأن السمك 
يطير في الماء ولا أجنحة له وإنما خرج السمك عن الطائر 
لأنه من دواب البحرء وأراد سبحانه وتعالى ما في الأرض وما 
في الجو والغرض من ذلك التدليل على عظيم قدرته» ولطف 
عمله» وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس» 

المتكاثرة الأصناف» وهو حافظ لما لها وعليها. 


(۱) تفسیر القرطبي ج١١‏ ص۰۳۳ وتفسير مجمع البيان جه ص۲۳۱ . 


وقيل: انما قال ذلك ليدل على الفرق بين طيران الطيور 
بأجنحتها وبين الطيران بالاسراع تقول: طرت في جناحين» إذا 
أسرعت قال الشاعر: 


فلو أنها تجري على الأرض أدركت ولكنها تهفو بتمشال طائر۷) 


قال تعالى : مما رہا الس باز قال هنذا ری هلا آ ڪر نا آقلقت 
َل يعو إن بری» موود 


6 س - لماذا فال: هذا ربي» ولم يقل : هذه ربي » وكيف صح هلا 
القول منه . رح 2 
mmm‏ 
ج - إن قوله: هذا ربي فإنما هو صيانة للرب عن شبهة التأنيث» 
ألا تراهم قالوا في صفة الله علام» وما قالوا علأمة» احترازاً 
من علامة التأنيث» ولم يقل إبراهيم ظا ذلك على طريق 
الشك بل كان عالماً موقناً ان ربه سبحانه لا يجوز أن يكون 
بصفة الکواکب. إنما قال ذلك على سبيل انكار على قوم 
والتنبيه لهم. على أن الاله المعبود لا يكون بهذه الصفة الدالة 
على الحدوث» وقيل: لم يقل هذه ربي لمراعاة الخبر حيث انه 
مزر" . 


. التبيان ج٤ ص۱۲۸‎ )١( 
. شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج١٠ ص۲۸۹‎ )1( 


۱ 


قال تعالى : 167 ما مَتمك آلا شید اذ ريك کل آتا رنه علق ین کار 
وف من یز > 


إل س - لماذا قیل هناما منعك أن لا تسجد وفي سورة ا 
مَك أن تجد لما علقت یکی انتکرت آم کت ین و اليد 
ا یا ای ار ا لها خلا ريدي من و 9 
معنى بيدي. في الآية الثانية وكيف قيل إذ آمرتك» ولم يؤمر 

بل أمرت الملائكة بالسجود . 
ا 
ج - أما لا فإنما هي زائدة للتأكيدء وأما قوله بيدي فانما هو جار 
مجرى لما خلقت أناء وذلك مشهور في لغة العرب يقول 
أحدهم: هذا ما كسبت یداكء وما جنته يداك» ومنه قوله تعالى 
في سورة الجمعة: طلا یه بدا يما مت يهر فإنهم 
إن ارادوا ثفي الفعل من الفاعل أو ابات له استعملوا فيه هذا 
الضرب من الكلام فيقولون: فلان لا تمشي قدمهء ولا ينطلق 
لسانه» ولا تکتب يدهء والحال أنه ار لف رس ان 
الجوارح في الحقيقة بل المقصود منه النفي عن الفاعل. وقيل: 
معناه ما حماك في ألا تسجد اي من العقوبة اي ما جعلك في 
منعه من عقوبة ترك السجود وهذا لا يصح أما الأول فلم يثبت 
في اللغة وأما الثاني فكأن تركيبه ما يمنعك سؤالاً عما يمنعه لا 
بلفظ الماضی لانه لا تخويف الله بماض ويجاب بأن المخالفة 
تقتضى الأمنةء قال كانه قيل: ما امنك حتی خالفت بياناً 
لاغتراره وعدم رشده وانه انما خالف وحاله حال من امتنع بقوته 


۲ 


من عذاب ربه فكني عنه بما منعك تهكماً لا انه امتنع حقيقة 
وانما جسر جسارة من هو في منعه ورد ايضاً بانه أجاب أنا خير 
وهو لا يصلح جواباً الا لترك السجود وأجيب بانه لم يجب 
ولكن عدل بذلك جواب ما لا يمكن جوابه(؟. 


قال تعالى :و ما جا مو می ل 201 رپ ی آرن: لطر 
ليك کا تن ر کی تل ال إل ال اسر ڪان سوق رن 
کا ل کر بنجتل جار کس وکر مرس موقا گت ا 6ل 
سبك بت إت رانا ارذ الک“ 


# س - كيف جاز لموسى(ع) أن يسال ربه ذلك ولم کان جوابه 
سبحانه وتعالئ بقوله : (لن تراني) دون - (لن تنظر إلي) لاله 
هو المطلوب . 
1۳ 
ج - اختلف العلماء في وجه مسألته تلد في الرؤیةء مع علمه بأنه 
سبحانه لا يدرك بالحواس» وانه لم يسأل الرژية لنفسه» وانما 
سالهالقومه. خين قالوا له: #لن نوين ك ی ری أله 
هه ولذلك قال غيت لما أخذتهم الرجفة: ۹ با َو 
امه یا فاضاف ذلك إلى السفهاء. 


وقد اردف العلماء وقالوا لو جاز أن يسأل الرژية لقومه مع 


. البرهان - الزركشي ج۲ ص۲۸۶‎ )١( 


۳ 


علمه باستحالة الرژية عليه تعالى» لجاز أن يسأل لقومه سائر ما 
يستحيل عليه من كونه جسماًء وما أشبه ذلك متى شكوا فيه؟ 
والجواب: نما صح السؤال في الرؤية» لأن الشك في جواز الرؤية 
التي تقتضي كونه جسماء يمكن معه معرفة السمع» وانه سبحانه 
حكيم صادق في إخباره» فيصح أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته 
تعالى استحالة ما شكوا في صحته وجوازه» ومع الشك في كونه 
جسماً لا يصح معرفة السمع من حيث إن الجسم لا يجوز أن يكون 
غیا ولا عالماً بجميع المعلومات؛ لا بد في العلم بصحة السمع من 
ذلك. فلا یقع بجوابه انتفاع ولا علم. 

وقال بعض العلماء: 

اولاً: أنه كان يجوز أن يسأل موسی ٹڈ لقومه ما یعلم 
استحالته أيضأء وان كان دلالة السمع لا تثبت قبل معرفته متى كان 
في المعلوم أن في ذلك صلاحاً للمكلفين في دينهم» غير أنه شرط 
أن يبين النبي في مسألته ذلك علمه باستحالة ما سأل عنه» وأن غرضه 
في السؤال ورود الجوابء» ليكون لطفاً. 

وثانيها: اند لم يسأل الرؤية بالبصرء ولكن سأله أن يعلمه 
نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطره إلى المعرفة» 
فتزول عنه الدواعي والشكوك» ويستغني عن الاستدلال» فخفف 
المحنة عليه بذلكء كما سأل إبراهيم ته : ري ین ڪي ثني 
لوق 4 طلباً لتخفيف المحنة» وقد كان عرف ذلك ا 
والسژال وان وقع بلفظ الرژية فان الرژية تفيد العلم كما يفيد 
العلم الادراك بالبصر. فبین الله سبحانه وتعالی له أن ذلك لا یکون 
في الدنیا. 


o4 


وثالشها: أنه سأله الرؤية بالبصر على غير وجه التشبيه عن 
الحسنء » والربيع» والسدي؛ وذلك لأن معرفة التوحيد تصح مع 
الجهل بمسألة الرؤية» ومعرفة ة السمع تصح آیضاً مع وهذا ضعیفء 
لأن الأمر وإن کان على ما ذكروهء نان ا لا يجوز أن یخنی 
عليهم مثل هذاء مع جلالة رتبتهمء وعلو درجتهم. 16 أن تن 
هذا جواب من الله تعالى» ومعناه: لا تراني أبداًء لأن «لن» ينفي 
على وجه التأبید» كما قال: « ولن يتمنوه أبداً ۹ء وقال: «لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ۰4 وقوله تعالئ « ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ۹4ء فعلق رژیته باستقرار الجبل 
الذي علمنا أنه لم یستقر » وهذه طريقة معروفة في استبعاد الشيء 
لأنهم يعلقونه مما يعلم أنه لا يكون» ومتى قيل: أنه لو كان الغرض 
بذلك التبعید. لعلقه سبحانه وتعالئ بأمر يستحيل» كما علق دخول 
الجنة بأمر مستحيل» » ومن ولوج الجمل في سم الخياط؟ فجوابه: أنه 
سبحانه وتعالی علق جواز الرؤية باستقرار الجبل في تلك الحال التي 
جعله فيها دک وذلك مستحيل لما فيه من اجتماع الضدين. 00 
۳ رب لب أي: ظهر أمر ربه لأهل الجبل» فحذف والمعنى 
1 یسام أظهر من الآيات رما سحلل دمن ت ر 
أن رؤيته غير جائزة. 

وقيل: معناه ظهر ربه بآياته التي أحدثها في الجبل لامل 
الجبل» كما يقال: الحمد لله الذي تجلى لنا بقدرته» فكل آية 
يجددها الله سبحانه» فكأنه يتجلى للعباد بهاء فلما أظهر الآية العجيبة 
في الجبلء صار كأنه ظهر لأهله. 

وقيل: إن تجلی بمعنی جلى» كقولهم حدث وتحدث» 


وتقديره: جلى ربه أمره للجبل. أي: أبرز في ملكوته للجبل ما 
تدكك به. وقيل: أن موسى لم يسأل الرؤية لنفسهء وإنما سألها 
لقومهء حين قالوا له طن فمن لك ی ڑی اله جَهَرَة4. ولذا 
قال غت : <لََيَكًا ما مل الشّقهة مت ۰4 فاضاف ذلك إلى السفهاء 
وقد سأل موسی تال من ربه ذلك ليبين لهم سفاهتهم وانه سبحانه 
وتعالیٰ لا يدرك بالحواس؛ ولما أخذتهم الرجفة أغمي على 
موسى :2 ولم يمت بدلاله قوله: نَا ة4 وأما السبعون الذين 
کانوا معه فقد ماتوا كلهم لقوله تعالی: م تنكم رل بند میک 
وأما قوله في آخر الآية: بتک نت الک ٭ء فلا يدل على أن 
ما صدر منه ذنب بل نما تاب من التقدم في المسألة قبل الاذن 
واعتبر موسی ذلك ذنباً منه» نظراً لخطر الله عنده ومزید إخلاصه له 
وأما الجواب بقوله: لن تن فلأن معنی آرني نفسك اجعلني 
متمکناً من رژيتك بأن تتجلی لي فانظر اليك وأراك ولدی الحقيقة لا 
یکون ذلك جواباً لموسی بل جواباً لقومه الجاهلین وانما خوطب 
موسی تلد بالجواب لأنه هو المتولي لسوال الله ذلك نزولاً على 
حکمهم(. 


(۱) تفسير مجمع البیان - الشيخ الطبرسي ج٤‏ ص۳۵۲ . 


٦ 


قال مایق عدر أ لا سا رای إل ثرت ا 
رک مه أ آشرب ال اجر یت ينه انا 
کر ا ا لم ڪل اناس تفہ ار هم نا متهم الم ور 
کین لے ان سا شد کک جار دنفت وما لم 
وکن کاوا اش یقرت ) 


# س - ما معنى السبط» وكيف صح مجيء مميز ما فوق العشرة 
جمعاً والقاعدة لا تجوز ذلك» ولماذا أنث العدد . 

ا سس 

ج - الاسباط آولاد الولد جمع سبط مثل حمل وأحمال؛ والاسباط في 
بني یعقوب کالقبائل في ولد اسماعیل غل وهم اثنا عشر سبطاً من 
ائني عشر ولداً لیعقوب ٹل وانما سموا هؤلاء بالاسباط وهؤلاء 
بالقبائل» لیفصل بين ولد اسماعیل وولد اسحاق . ولإاثنتي عشرة 
أسباطاً» يعني ائنتي.عشرة ة فرقة فحذف المميّز ولذلك أنْثْ. 
وأسباطاً بدل من اثنتي عشرة تقديرة: وفرقناهم أسباطاًء وجعلناهم 
آسباطاً؟ وآراد بالأسباط القبائل ومثال على تأنيث العدد قول 
الشاعر: 


وان قريشاً كلها عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
أراد بالبطن القبيلة. 
وقد روى المفضل عن عاصم أنه قرأ قطعناهم مخففاً وسماهم 
آمماً ان كل سبط كان جماعة كثيرة العدد وكانوا مختلفي الآراء يؤم 


. مجمع البيان ج۹ ص۳۷۲‎ )١( 


۷ 


بعضهم غير ما يؤمه الآخر 

وقد بعث الله سبحانه وتعالى منهم عدة رسل كيوسف وداود 
وسليمان وموسى وعيسى. وعن ابن الاعرابي الاسباط خاصة 
الاولاد. وفي الحديث الحسن والحسين سبطا رسول الله اك أي 
طائفتان وقطعتان. 

پیوس سے سو ایور ابید الام في 
الخیر . عم ی ا نت یتشعب منهما نسله(۳. 


قال تعالی : بام یت امار اتا یل اسول إذ) ماک ا 
جع رت كت ا با ا اسيم ۵ یه 
as‏ 7ص 


چا س- كيف يحول الله بين المرء وق 
EERE‏ 
ج - قيل ان معناه: أنه سبحانه أقرب إليه من قلبه. وهو نظير قوله 
تعالى : و از یه ین حل وريد فإن الحائل بين الشيء 
وغيره» أقرب إلى ذلك الشيء من ذلك الغیر» 7 
قالا: وفيه تحذير شديد . 


وقيل معناه: أنه سبحانه يملك تقليب القلوب من حال إلى 


(۱) فتح القدير - الشوكاني ج٢‏ ص٢٥۲‏ . 
(1) مجمع البحرين - الشیخ الطريحي ج ۲ ص 775 . 


مه 


حال؛ كما جاء في الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصارء فكأنهم 
خافوا من القتال. فأعلمهم سبحانه أنه يبدل خوفهم آمنا بأن يحول 
بينهم وبين ما يتفكرون فيه من أسباب الخوف. 

وروی يونس بن عمارء عن أبي عبد اللهتتكتقة قال: أنه يحول 

بين المرء وقلبه معناه: لا يستيقن القلب أن الحق باطل آبدا ولا 

يستيقن القلب أن الباطل حق أبدآ”©. 

وروی هشام بن سالم عنه ]يع قال : معناه يحول بينه وبين أن يعلم 
أن الباطل حق» أوردهما العياشي في تفسيره. وقال محمد بن إسحاق: 
دا 


وت ا مت بت 


9# س - ماهو المكاء وماهو لته 
وماهو سیب نزول اد ادا 
دعس س «_ _ _« « آش 

ج - المکاء بالضم وأصله واو يقال مکا یمکو مکواً ومكاء: إذا 
صفر بفیه أو شبك بأصابعه ونفخ فيهاء ومنه المکاء وهو طائر 
ابيض اكبر من الحمرة يكون بالحجاز والتصدية: ضرب اليد 
بالأخرى حتى يخرج منه صوت كالصدىء وهو صوت لطائر 


(۱) تفسیر العياشي - محمد بن مسعود العياشي ج٢‏ ص۵۳ . 
(1) تفسير مجمع البيان ج٤‏ ص40۲ . 
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يصر بالليل ولعل المراد بالتصدية أيضاً التصرير بمعنى ما يخرج 

منه صوت كصرير الصدى . 

ولبيان ذلك حذرهم الله سبحانه وتعالئ من ذلك العمل» 
وذلك أن رسول الله لچ كان إذا قام الى الصلاة بمكة كان يصلي 
قائماً بين الحجر وبين الركن اليماني فيجيء رجلان من بني سهم 
يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فيصيح أحدهما كما تصيح 
المكاء والآخر يصفق بيديه كتصدية العصافير ليفسد عليه صلاته. فان 
قيل: وهل تعرف العرب ذلك؟ قيل: نعم» أما سمعت حسان بن 
ثابت وهو يقول: 
نقوم الى الصلاة إذا دعينا وهمكم التصدي والمكاء 

وقال آخر من الشعراء في التصدية : 
جو ت اس جيرا فيل جس ةا فاق 

وقيل ان معنى الآية الاخبار من الله تعالى أنه لم تكن صلاة 
هؤلاء الكفار الصادين عن المسجد الحرام إلا مكاء لثلا يظن ظان ان 
مع كونهم مصلين ومستغفرين لا يعذبهم الله كما قال في الآية 
الاولی» فبين ان صلاتهم كانت مكاء وتصدية. 

وأصل المكاء جمع الريح للصفير. ويقال مكا يمكو مكاء إذا 
صفر بفيه ومنه يمكو است الدابة إذا انتفخت بالريح. والاست: 
الكوة» والمكو ان يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم یصیح. 


(۱) بحار الانوار - ج٦۷‏ ص۲14 . 
(۲) الدر المشور - جلال الدين السيوطي ج٣‏ ص۱۸۳ . 


0 


ومنه قول عنترة: 
تمكو فريضته کشدق الاعلم 
اي يصفر بالريح لما طعنه والتصدية التصفيق يقال صدی 
يصدي تصدية إذا صفق بيديه. ومنه الصدى صوت الجبل» ونحوه. 
ومنه تصدى للملك إذا تعرض له ليكلمه. 
وقال ابن عباس وابن عمرء والحسن؛ وعطية ومجاهد» 
وقتادة والسدي: المکاء الصفيرء والتصدية التصفیق قال الراجز: 
فأنامن فرو الهوی أصدي 
أي اصفق بيدي تعجباً. والغرو: العجب. وقال آبو علي 
الجباتي : كان بعضهم یتصدی لبعض لیراہ بذلك الفعل» وکان یصفر 
له. وقال سعید بن جبیر وابن زید: التصدية صدهم عن البیت 
الحرام. وقیل : إنهم کانوا یخلطون ویشوشون بذلك على النبي اك . 
وانما سمي مکاژهم بأنه صلاة لامرین : 
احدهما - انهم كانوا يقيمونه (فعلهم الصفیر والتصفیق) مقام 
الصلاة والدعاء والتسبيح . 
والآخر - انهم کانوا یعملون کعمل الصلاة مما فيه هذا. والأاصل 
في العصدية تصددة لأنه من الصد. فأبدلت الدال الأخيرة ياء لثقل 
التضعیف» وقیل : هي أصل وهو من الصدی الذي هو الصوت . 


. التبيان جه ص۱۱‎ )١( 


۱ 


قال تعالى : بر ن ا ورول ِل ل عدم ين مرک » 
#ه س - لماذا كانت سورة (براءة) بلا بسملة , 


ج - روي عن ابن عباس انه قال: سألت عليأءة عن ذلك 
فقال: لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 
قال القشيري: والصحیچ أن البسملة لم تكن فيها لأن 

۹ ۳۹ ء 612 
جبریل ال ما نزل بها فیها" . 


وقد روي عن آبي جعفر محمد بن علي ٹڈ قال: لما نزلت 
براءة على رسول الله ي وقد كان بعث أبا بكر الصدیق ليقيم للناس 
الحج قيل له: يا رسول الله! لو بعثت بها إلى أبي بكرء فقال: لا 
يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي» ثم دعا علي بن أبي طالب غ 
فقال له: أخرج بهذه السورة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 
بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله ل عهد فهو له 
إلى مدته» فخرج علي بن أبي طالب غا على ناقة رسول الله ا 
العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: 
أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج 
والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا 
عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي 


(۱) البرهان - الزركشي ج۱ ص۲۹۳ . 
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طالب علد فأذن في الناس بالذي آمره به رسول الله. 
الحدیت(. 5 

وروي أن آبا بكر لما كان ببعض الطریق هبط جبریل تج 
وقال: يا محمد لا يبلغن رسالتك إلا رجل منك فأرسل علياًفلة . 
فرجع أبو بكر إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أشيء نزل من 
السماء؟ قال: نعم فسر وأنت على الموسم وعلي ينادي بالآي. 
الحديث. ذكره نظام الدين النيسابوري في تفسيره المطبوع في هامش 
تفسیر الطبري ج را ا 

وروي عن السدي قال: لما نزلت هذه الآيات إلى رأس 
أربعين آية بعث بهن رسول الله اي مع أبي بكر وأمره على الحج 
فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة أتبعه بعلي غ فأخذها منه 
فرجع أبو بكر إلى النبي 6 فقال: يا رسول الله ! بأبي أنت و أمي 
أنزل في شأني شيء؟ قال: لا. ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل 
مني» أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي 
على الحوض؟ قال: بلی يا رسول الله. فسار آبو بكر على الحاج 
وعلي یژذن ببراءة. الحدیث (. 

وفيه : لما كان سنة تسع وأراد رسول الله أن یحج ثم قال: 
أنه یحضر المشرکون فیطوفون عراة فبعث آبا بكر تلك السنة أميراً 


(۱) السيرة النبوية - ابن کثیر ج٤‏ ص۰3۹ وارواء الغلیل - محمد ناصر الألباني ج٤‏ 
ص۳۰۳ الغدیر - الشیخ الاميني ج٦‏ ص۳4۹ . 
(۲) تفسير الطبري ج۱۰ ص۳۱ ۰ 


۳ 


على الموسم ليقيم للناس الحج وبعث معه أربعين آية من صدر براءة 
ليقرأها على أهل الموسم ثم بعث بعده علي اع على ناقته العضباء 
ليقرأ على الناس صدر براءة وأمره أن يؤذن بمكة ومنى وعرفة: أن 
قد برئت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان. فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في 
شأني شيء ؟ قال: لا. ولكن لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل 

من أهلي آما ترضی يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار» وأنك 
صاحبي على الحوض؟ قال: بلى يا رسول الله. فسار أبو بكر رضي 
الله عنه أميراً على الحاج وعلي عة ليؤذن ببراءة. الحدیث(؟. 


قال تعالى : وت من آلشرءان ما هو شا وه لت ولا بز 
یی إلا ک 0> 


رق ےر 70 


ج س- ما هو موق «من؟ في قوله تعالی : «#وتّل من آلشرءان ما ہو 
شقا وه لومب ولا برد د ید سا وهل هي هنا 


بمعنی البعض؟ 
ا 
ج - ورد من الْقُرمانِ ما کُر 4 فمنء لَيْسَتثْ هاهنا 
تبعیضا؛ لا لا یکون بعض القرآن شفاء وبعضه غیر شام 
فین تحتمل تأویلین: أحدهما التجنیس أي لرل الشفاء من 


(۱) وتجده مرسلاً ارسال المسلم بلفظ موجز في طبقات ابن سعد ص1۸9 . 
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جهة القرآنء والتأویل الآخر أن موم (من) مزيدة للتوكيد» 
کقوله: قل نیمک يسوا ین أب تيدم تتظرا هر 5ف 
ات ۳1 إِنَّ ال حي با ینوت وهو يريد یفضوا آبصارهم. 
وكقول ذي الوّمّة : 
إذاما افر حاولس آن بشتیلته 
بلا إخنة بین الثفوس ولا دخل 
تبسَمْنعن تور الأقاحيّ في الشری 
ِنَمُزن من آبصار مَضْروجَةٍ نجل 
آراد: وفترن أبصارٌ مَضْروجّة. 
وقد قال ابن الجوزي: 


مَنْ هاهنا لبيان الجنس فجميع القرآن شفاء”© 
اما وجه الشفاء فيه: 
أولاً: ما فيه من البيان الذي يزيل عمئ الجهل وحيرة 
الشك . 


. ٤٥ص زاد المسير - ابن الجوزي جه‎ )١( 


ثانياً: انه من جهة نظمه وتأليفه يدل على انه مغجز دال 
على صدق من ظهر على يده. 

ثالعاً : انه يتبرك به فیدفع به كثيراً من المكاره والمضار. 

ایا ما في العبادة بتلاوته من الصلاح الذي يدعو الى 
امثاله بالمشاكلة التي بينه وبینه إلى غير ذلك(؟. 


قال تعالی : : 29 شب یا تہ 
ا نت لعز كرحم © 


# س- كيف يطلق سبحانه وتعالى لفظة «العزيز الكريم» وهو 
يخاطب المشرك أو الکافر؟ وماذا يعني هذا الخطاب؟ 


ج - هي من الأضداد ومما يشبه الأضداد أَنْضاً قولهم للعاقل: يا 
عاقل» وللجاهل إذا استهزءوا به: يا عاقل. يريدون: يا عاقل 
عند نَفْسِكء قال عر وجل: م باق ایوہ ین کاپ 
َر @ دق اک ات و كيم @4 [الدخان: 4۸- 
۹ء معناه: عند نفسك؛ ما مندنا فلست هزیر ولا کریما 


)00( التبیان ج٦‏ ص۱۳٩‏ . 
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ومن امثلة ذلك في القرآن قوله عز وجل فیما حکاه اه عن 
مخاطبة قوم شعیب شعيباً بقولهم: <[ لأت لیم اٹیڈ 
آرادوا: نت الحلیم الرشید عند نفسك. قال الشاعر: 
نشكث دسیینایاحل یم نك م تال آنواً زنیعا!؟ 
آراد: يا حلیم عند نفسك» فانما عندي فأنت سفیه. 
قال تعالی : وب فود أو می قرعا ان کادث اتيف بو 
ولآ کال کیکا لیک ین لزید 6> 


و س- ما المقصود بقوله تعالی «فارخا»؟ 


ج - یقول المفسرون: معنى الآية: وأصبح فؤاد أمّ موسی فارغاً من 
کل الهم إلا من الاهتمام بموسى والإشفاق عليه إن كادت لتبدي 
باسمه» فتقول: هو ابني . 
وقال بعض آهل اللْغة معنی الایة: وأصبح فؤاد ام موسی 
فارغاً من الحزن لعلمها بأل موسى لم یفتّل؛ إِذْ كان الله عر وجل قد 
أوحى إليها أنه سوف يرذه عليهاء > ويجعله من المرسلين إن كادت 
لدي به أي بذهاب الحزن. 
وقال: العرب تقول: ذهب دم فلان فِزغاء إذا ذهب باطلاء 
لم تل قاتله ولم تؤخذ منه دیةء قال الشَاعِر: 


(۱) الصحاح - الجوهري ج٤‏ ص١٤٦۱‏ . 


۷ 


نان يك دوا أُصِبْنَ وننوة 
فلن تذعبوافزغاًبقعل جہالِ 

٠‏ أي لم تذھبوا بدمه باطلاً. وقالَ الأخفش: معناه وأصبح فؤادٌ 
1 موسى فارغاً من الوحي إن كادت آتبدي بهء لتبدي بالوحي. 

وقیل في معنئ فارغاً اي: خالياً من كل شيء الا من ذکر 
موسی. آي: صار فارغاً لە عن ابن عباس وقتادة والضحال. 
وقیل . فارغاً من الحزن لعلمها أن ابنها ناج» سکوناً إلى ما وعدها 
الله تعالی به . 

وقیل: فارغاً من الوحي الذي آوحي إليها بنسیانها» فانها 
نسیت ما وعدها الله تعالی به» عن الحسن وابن زید. فی معنیٰ قوله 
تعالی: «إن کات لیف يب4 معناه: إنها کادت تبدي بذکر 
موسی» فتقول: يا ابناه ! من شدة الغم والوجد. عن ابن عباس 
وقتادة والسدي. 

وقیل: معناه کادت تصیح على ابنها شفقة عليه من الغرق» 
عن مقاتل. وقیل: معناه همت بأن تقول انها امه» لما رأته عند دعاء 
فرعون إياها للإرضاعء لشدة سرورها به» عن جعفر بن حرب. 
وقیل: معناه آنها کادت تبدي بالوحي. فلز أن ریک عل لاك 
بالصبر واليقين. والربط على القلب لهامه الصبر وتقویته» عن 
الزجاج. 

وقیل: معناه لولا أن قوینا قلبها بالعصمة والوحي. وجواب 
طلولا 4 محذوف والتقدیر: لولا أن ربطنا على قلبها لأظهرته. 
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« لکوت من الین یچ أي: فعلنا ذلك لتكون من جملة المصدقين 
بوعدناء الوائقین بوحینا(!؟ 


قال تعالیٰ : «واضرت لم ملا اب الف إذ جاءها مرلو 

تلم تن عت ی 
2 إلا کڑ بعلا وما أل من کم مین َء إن اث الا تكب ٠‏ 
OS KA 3۵‏ 


چ س- لماذا قال سبحانه وتعالی في الأولى لإنا إليكم مرسلون» وقال 
في الثانية «إنا إليكم لمرسلون» الا یژید هذا ما يذهب اليه 
البعض في قوله : إني أجد في كلام العرب حشواً: يقولون 
عبد الله قائم» وإن عبد الله لقائم» بای هب ۴ 

" هولاء الرسل؟ ای کے 

ج - ليس كذلك بل ان المعاني مختلفةء فعبد الله قائم إخبار عن 

قیامه وان عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل» وان عبد الله 
لقائم جواب عن إنكار منکر» ويسمى النوع الأول من الخبر 
ابتدائياً والثاني طلبياً والثالث إنكارياً وإخراج الکلام على هذه 
الوجوه إخراج على مقتضى الظاهر وکثیراً ما يخرج على خلافه 
فينزل غير السائل منزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له بحكم 
الخبر فيستشرف له استشراف المتردد الطالب كقوله تعالى: ولا 


(۱) تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي ج۷ ص4۱۸ . 
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شطب ن ان طا کم نرہ وقرله وبا ره كين إو 
لنَنْس مره یاو وقول بعض العرب: 


نغنهاوهي لك الفداء إن ضناء الابسل الحداء 

وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغت فیها دقة وغموض. 
روي عن الأصمعي أنه قال: كان آبو عمرو بن العلاء وخلف الأحمر 
يأتيان بشاراً فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولان: يا أبا معاذ ما 
أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي 
وقت الزوال» ثم ينصرفانء فأتياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة التي 
أحدثتها في ابن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكماء قالا: بلغنا أنك 
أكثرت فيها من الغريب» قال: نعم إن ابن قتيبة يتباشر بالغريب» 
فأحببت أن آورد عليه ما لا یعرف» قالا: فأنشدناها يا أبا معاذ: 
بكرا صاحبي قبل الهجيرٍ 

إن ذاك النجاح في التبكير 

حتى فرغ منها فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن 
ذاك النجاح: بكرا فالنجاح كان أحسنء فقال بشار: نما بنيتها أعرابية 
وحشة فقلت إن ذاك النجاح كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلت 
بكرا فالنجاح كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا 
يدخل في معنى القصيدةء قال: فقام خلف فقبل بين عينيهء فهل كان 
ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء وهم من 
فحولة هذا الفن إلا للطف المعنى في ذلك وخفاثه. 

وقيل: معناه واذكر لهم مثلاً «أصحاب القرية» وهذه القرية 
أنطاكية في قول المفسرين. ٍذ جاءها المرسلون» أي: حين بعث 


الله إليهم المرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنین4 أي: رسولين من رسلنا 
«فكذبوهما» أي: فكذبوا الرسولين. قال ابن عباس: ضربوهماء 
وسجنوهما. «فعززنا بثالث» أي: فقويناهماء وشددنا ظهورهما 
برسول ثالث» مأخوذ من العزة وهي القوة والمنعة» ومنه قولهم: من 
عز بز أي: من غلب سلب. 

قال شعبة: كان اسم الرسولين: شمعون ويوحناء واسم 
الثالث: بولس. وقال ابن عباس؛ وكعب: صادق» وصدوق؛ 
والثالث سلوم. وقيل: إنهم رسل عیسی نت۰2 وهم الحواریون؛ عن 
وهب وكعب قالا: وانما أضافهم تعالى إلى نفسه لأن عيسى غل 
أرسلهم بأمره. «فقالوا إنا إليكم مرسلون) أي قالوا لهم: يا آهل 
القرية ! إن الله أرسلنا إليكم. قالواگه يعني أهل القرية ما أنتم إلا 
بشر مثلنا» فلا تصلحون للرسالة» كما لا نصلح نحن لها وما أنزل 
الرحمن من شيء) تدعوننا إليه إن أنتم إلا تکذبون4 أي: ما أنتم 
إلا كاذبون فيما تزعمون. اعتقدوا أن من كان مثلهم في البشرء لا 
يصلح أن يكون رسولاًء وذهب عليهم أن الله» عز اسمهء يختار من 
يشاء لرسالته» وأنه علم من حال هؤلاء صلاحهم للرسالة» وتحمل 
أعبائها. #قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون؟ وإنما قالوا ذلك بعدما 
قامت الحجة بظهور المعجزة» فلم يقبلوها. ووجه الاحتجاج بهذا 
القول أنهم ألزموهم بذلك النظر في معجزاتهم» ليعلموا أنهم صادقون 
على الله ففي ذلك تحذير شديد. وما علينا الا .البلاغ المبين) 
أي: وليس یلزمنا إلا أداء الرسالةء والتبليغ الظاهر. وقيل: معناه 
وليس علينا أن نحملكم على الإيمان» فإنا لا نقدر عليه. #قالوا» 
أي: قال هؤلاء الکفار في جواب الرسل» حين عجزوا عن إيراد 


۷1 


شبهةء وعدلوا عن النظر في المعجزة إإنا تطيرنا بكم» أي: تشاءمنا 
بكم «لئن لم تنتهوا» عما تدعونه من الرسالة» «لنرجمنکم 
بالحجارة» عن قتادة. وقيل: معناه لنشتمنکم؛ عن مجاهد؟ 


قال تعالی: ور راذن انوا الوا اما وله علو إل ینیم 
۳3 اک کمک 7 مستز O5‏ 


مل س- لماذا لم يعطف الله يستهزىء بهم على ط6ا إن € وما 
تفسیر هذه الآية والآية التي سبقتها؟ ِ 
mRNA‏ 
ج- لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين وليس منه» فلم 
يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا) لثلا يشاركه في 
الاختصاص بالظرف المقدم وهو قوله تعالی: «یلذا عَلَا إل 
سَينْطِِنَ4 فان استهزاء الله تعالی بهم وهو إن خذلهم فخلاهم 
وما سولت لهم أنفسهم مستدرجاً إياهم من حيث لا يشعرون 
متصل لا ينقطع بكل حال خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا 

إليهم . 
اما معنئ الآية فقد روي عن الإمام موسئ بن جعفر تق انه 


قال: وإذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة - قال لهم خيار المؤمنين 
كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار: - آمنوا برسول الله 


۱0 المصدر نفسه ج۸ ص۲۱۶ . 


۷۲ 


وبعلي للا الذي أوقفه موقفه. وأقامه مقامه» وأناط مصالح الدين 
والدنيا كلها به. فآمنوا بهذا النبي» وسلموا لهذا الامام «في ظاهر 
الامر وباطنه»» كما آمن الناس المومنون كسلمان والمقداد وأبي ذر 
وعمار. قالوا: في الجواب لمن يقصون إليه» لا لهؤلاء المؤمنين 
فانهم لا يجترئون مكاشفتهم بهذا الجواب» ولكنهم يذكرون لمن 
يقصون إليهم من أهليهم الذين يثقون بهم من المنافقين» ومن 
المستضعفين ومن المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون فيقولون 
لھم: «أنؤمن كما آمن السفهاء» يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا 
علياً خالص ودهم» ومحض طاعتهم» وکشفوا رؤوسهم بموالاة 
أوليائه» ومعاذاة أعدائه حتى إذا اضمحل أمر محمدة طحطحهم 
آعداژی وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمدطة أي فهم بهذا 
التعرض لأعداء محمد جاهلون سفهاءء قال الله عز وجل: ألا 
إنهم هم السفهاء) الاخفاء العقول والاراء الذين لم ينظروا في أمر 
محمد حق النظر فيعرفوا نبوته» ويعرفوا «به» صحة ما ناطه 
بعلي غلل من آمر الدين والدنياء حتى بقوا لتركهم تأمل حجج الله 
جاهلين» وصاروا خائفين وجلين من محمد آي وذويه ود ومن 
مخالفیهم. لا يأمنون أيهم يغلب فيهلكون معه» فهم السفهاء حيث لا 
يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين» ولا محبة 
الیهود وسائر الکافرین. لانهم به وبهم یظهرون لمحمد لئ من 
موالاته وموالاء أخيه علي ت ومعاداة آعدائهم الیهود والنصاری 
والنواصب. كما یظهرون لهم من معاداة محمّد وعلي صلوات الله 
علیهما وموالاة أعدائهم» فهم یقذرون فیهم أن نفاقهم معهم کنفاقهم 
مع محمد وعلي صلوات الله علیهما «ولكن لا يعلمون) أن الأمر 


۷۳ 


كذلك» وأن الله يطلع نبیّه ا على أسرارهم فيخسّهم ويلعنهم 
ويقطعهه”" . 

وقولهم له: انما نحن مصلحون) يحتمل امرین: 

اولهما - ان يقول: إن هذا الذي عندكم فساد هو صلاح عندنا 
لأنا إذا قابلناهم استدعيناهم إلى الحق في الدين. 

والثاني - أن يجحدوا ذلك البلاغ والافساد مأخوذ من الفساد: 
وهو كل ما يغير عن استقامة الحال تقول: فسد يفسد فساداً 
والافساد: إحداث الفساد والمفاسدة: المعاملة بالفساد والتفاسد: 
تعاطي الفساد بين اثنين والاستفساد المطاوعة على الفساد لا تفسدوا 
في الارض فيقولون انما نحن مصلحون ويقال لهم: آمنوا كما آمن 
الناس فيقولون أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فليس هؤلاء منافقين بل 
مظهرون لكفرهم والآية في المنافقين قيل: المنافقون وإن كانوا 
يظهرون الايمان للنبي ا فانهم كانوا لايألون المسلمين خبالاً وكانوا 
یثبطون عن النبي يك ويدعون إلى ترك نصرته من يثقون باستماعهم 
منهم ومن یظنون ذلك به فربما صادفوا من المؤمنين التقي فيجيبهم 
بما ذكر الله فإذا أخبر آولئك النبي ا ثم ذكروا له ما قالوا وعاتبهم 
النبي ا عادوا إلى إظهار الايمان والندم عليه أو كذبوا قائله والحاكي 
عنهم وكان لا يجوز في الدين إلا قبول ذلك منهم بما یظهرون 
وخاصة في صدر الاسلام والحاجة إلى تألف قلوبهم ماسة وفيها دلالة 
على من قال بأن الكفار معاندون عالمون بخطاياهم وان المعرفة 
مزورة ووصفهم بأنهم هم المفسدون4 لا يمنع من وصف غيرهم 


(۱) تفسير الإمام العسکري غ - المنسوب الى الامام العسكري غ ص۱۱۸ء وبحار الانوار 
ج۳۷ ص۸٤۱‏ . 


۷ 


بأنه مفسد لان ذلك دليل الخطاب وحكي عن ابن عباس: أن معنى 
قوله «انما نحن مصلحون) انما يريد الاصلاح بين الفريقين من 
المؤمنین واهل الكتاب وحكي عن مجاهد انهم إذا ركبوا معصية الله 
قيل لهم: لا تفعلوا هذا قالوا: نما نحن مصلحون) أي: انما 
نحن على الهدى وكلا الامرين محتمل لأنهما جمیعاً عندهم أنه 
إصلاح في الدين وان كان ذلك إفساداً عند الله ومن حيث أنه خلاف 
لما أمرهم به وإنما جاز تكليف ما لا يشعر أنه على ضلال لأن له 
و ال 


قال تعالی: 5ل رب ون الم مق سكعل الرآس سيا وم 


ڪن دك رب متا > 

جه س- ما هو سیب العدول عن لفظ البدن إلى لفظ العظم؟ وما هي 
علة توحیدہ؟ وماهو معنیٰ اشتعال الشیب؟ 
ومسبسعجوسمسبببمسمسمسعسصومسعسج 

ج۔ قال الزمخشري: إنما ذکر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه 
وهو أصل بنائه وإذا وهن تداعی وتساقطت قوته» ولأنه أشد ما 
فيه واصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن ووحده لأن الواحد 
هو الدال على معنى الجنسیةء وقصده إلى أن هذا الجنس الذي 
هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن؛ 
ولو كان جمع لكان قصد إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن بعض 
عظامه ولكن كلها. 


. ۷١ ص‎ ١ التبيان - الشيخ الطوسي ج‎ )١( 


Vo 


واعلم أن المراد بشمول الشيب الرأس أن يعم جملته حتى لا 
يبقى من السواد شيء أو لا يبقى منه إلا ما لا يعتد به. ومنه قول أبي 
الطيب: 
أتى الزمان بنوه في شبيبته 

فسرهموأتيناهعلى الهرم 

وقيل: الوهن هو الضعف ونقصان القوة وقد نسبه إلى العظم 
لانه الدعامة التی یعتمد علیها البدن في حرکته وسکونه ولم يقل: 
العظام مني ولا عظمي للدلالة على الجنس وليأتي بالتفصیل بعد 
لاان 

وعن مجاهدء في قوله: وهن العظم مني قال: نحل العظم. 
قال عبد الرزاق» قال الثوري: وبلغني أن زكريا كان ابن سبعين سنة. 
وقد اختلف أهل العربية في وجه النصب في الشیب. فقال بعض 
نحويي البصرة: نصب على المصدر من معنى الکلام» كأنه حين 
قال: اشتعل» قال: شاب فقال: شیباً على المصدر. قال: وليس 
هو في معنى: تفقأت شحماً وامتلأت ماءء لأن ذلك ليس بمصدر. 
وقال غيره: نصب الشيب على التفسيرء لأنه يقال: اشتعل شيب 
رأسي» واشتعل رأسي شيباًء كما يقال: تفقأت شحماًء وتفقاً 

روف 


قال تعالیٰ : یرو یب رت یر و وج ياو ريا کا 42 


. تفسیر المیزان - السید الطباطباني ج٤١٤ ص۸‎ )١( 
. ۵۸ ص‎ 5١ جامع البیان - ابن جرير الطبري ج‎ )۲( 


۷ 


پل" س- العذاب وجهنم كيف هما من آلاء الله تعالى؟ 


ج- إن ذكرهما ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي والترغيب 
في الطاعات من آلائه تعالى ونحوه قوله تعالئ ظقَريلٌ یویر 
کی 46 لأنه تعالى ذكر قصصاً مختلفة وأتبع كل قصة 
بهذا القرل فصار كأنه قال عقب كل قصة: ويل یومثذ للمكذبين 
بهذه القصة. 


وقيل: معناه أنهم یعذبون بالنار مرت» ویتجرعون من الحمیم» 
يصب عليهم ليس لهم من العذاب أبداً فرج» عن ابن عباس. والوجه 
في ذلك أن التذكير بفعل العقاب والإنذار به» من أكبر النعم لأن 
فی ذلك زجراً عما يستحق به العذاب» وحثاً وبعثاً على فعل ما 
يستحق به الثواب(. 1 

7 ومن رت 


7 2 کے 


پچ س- ان إیمانھم آي الملائكة لیس مما ينكره أحد فلماذا ذكره؟ وما 
هو تفسير هذه الایة؟ ے7 


ج- إنه لو لم يقصد الإطناب لم يذكر «ويؤمنون به) لأن إيمانهم 


(١)نفسیر‏ مجمع البيان - الشیخ الطبرسي ج ٩‏ ص 744 ۰ 


۷ 


ليس مما ينكره أحد من مثبتيهم وحسن ذكره إظهار شرف 
الإيمان ترغیباً فيه» وهو مثل قوله تعالی: «إدَا جل اميفو 
الوا تقد پک ينول لَه واه بعکم نف لسرم واه قب ان 
اي ید و4 فانه لو اختصر لترك قوله وله یت 
نک لس لان مساق الاية لتكذيبهم في دعوی الاخلاص في 
الشهادة وحسنه دفع توهم أن التکذیب للمشهود به في نفس 
الأمرء ونحوه قول البلغاء: لا وأصلحك الله. وله امثلة كثيرة 
في القرآن کقوله تعالی: ظقَالَ ی ای روا مها وآفش یا 
َل عَتَِى رل فا تارب له 6> أنه تند نیم أن السوال 
يعقبه آمر عظیم یحدثه الله تعالی في العصا فينبفي أن يتنبه 
لصفاتها حتی یظهر له التفاوت بين الحالین. وکذلك قوله 
تعالی: تتن شتاما کل لا م5ن لاظهار الابتهاج بعبادتها 
والافتخار بمواظبتها لیزداد غیظ السائل» واعلم أنه قد یوصف 
الکلام بالایجاز والاطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى 
کلام آخر مساو له في اصل المعنی". 


وهو کقول الشاعر: 


ولست بنظار إلى جانب الغنی إذا كانت العلیاء في جانب الفقر 


ومنه قول الشماخ: 


ذا ما رابة رنعت لمجي تلقاها عرابه بالیمین 


اما عن تفسیر الآية ففي اکمال الدین والعیون والعلل عن 


الرضا لاد عن آبائه عن علي غل انه قال رسول الله : ما خلق 


. ٤٥ص‎ ٤ج البرهان - الزركشي‎ )١( 


۷۸ 


الله خلقاً افضل مني ولا اكرم عليه مني» فقلت: يا رسول الله فانت 
افضل أو جبرئيل ؟ فقال: يا علي ان الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه 
المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين 
والمرسلين والفضل من بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك وان 
الملائكة لخدامنا وخدام محبيناء يا علي ! الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا 
علي! لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا 
السماء ولا الارض فكيف لا نكون افضل من الملائكة وقد سبقناهم 
إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه لأن اول ما خلق الله خلق 
ارواحنا فأنطقنا بتوحيده وبتمجيده ثم خلق عز وجل الملائكة فلما 
شاهدوا ارواحنا نوراً واحداًء استعظموا امرنا فسبحنا لتعلم الملائكة 
آنا خلق مخلوقونء وأنه منزّه عن صفاتناء فسبحت الملائكة بتسبيحنا 
ونزهته عن صفاتناء ولما ثبت ان ذواتهم المقدسة هي اول الخلق 
وغرض الحق فبدليل العقل يجب على الله تعالی لطفاً ان يعرفهم 
جميع خلقه ويعرض محبتهم على جميع عباده وإلا ليلزم الانفكاك 
بين الغاية والمعنئ فهم غرض الخلق وغرض خلقهم ذات الحق وان 
شئت فقل ان الله لم يخلق الخلقء إلا للعبادة ولا يعبد إلا بعد 
المعرفة وهي إنما تحصل بقبول الايمان بالله كما هو» وهو موقوف 
على الاقرار بالرسول المخبر عن الله وهو موقوف على الاقرار 
بالامام المخبر عن الرسول فعلى الله ان يرشد إليه ويدل عليه . 


77 ایک هن يا لمع 
راک يات لب عم نه آم کر تاوت لس نب علخ 


. ٥ص‎ ١ج علل الشرائع - الشيخ الصدوق‎ )١( 


۷۹ 


اڪن ان كتروض تناما كب اگ کک را ا 
تک الط الیش ية تشر ی خر را رت 
پک وآنشر عَنْكِفْوتَ نى الدج يَكَ حُدُودُ الو ملا تین کے 
بے مث اه یی للا لَه ینوت 46 


ی - ما معن الرفث في الآية الكريمة؟ وما معنى تختانون؟ ولم 
عبر عن الجماع باللباس؟ 


- الرفث: الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرآته» يعني 
التقبيل والمغازلة ونحوهماء مما يكون في حالة الجماع» وأصله 
قول الفحش. والرفث ايضاً: الفحش من القول» وكلام النساء 
اما تختانون في قوله تعالى: غلم الہ نم کر تاوت 
آشکمک اي تخونون انفسكم ويخون بعضكم بعضا. 
وإنما جعل کل واحد منهما لباساً للآخر لأن الرجل والمرأة 
يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه فهو أشبه 
باللباس المشتمل عليه قال الجعدي: 
]ذا ما الضجیع نی عطفها تشنت فکانت عليه لباسا 
وقيل: شبه کل واحد باللباس للاخر لأنه یصونه من الوقوع 
في فضيحة الفاحشة کاللباس الساتر للعورة. 


(۱) لسان العرب - ج۲ ص۱۵۳ . 


قال تعالی : <5 ِم لت © کار الک 465 


#س- ما معنی قول الله تعالی: و اق الو زار 
00 کو :1۱5-۱۰ و اماذا سمیت يذلك؟ 


ج- ذهب المفسرون إلى أن الخنس حي الكواكب السبعة: زحل» 
المشتري؛ والمريخ» والشمس. والزهرة» وعطارد؛ والقمر. 


وقالوا: إن هذه الکواکب هي المعنية بقوله تعالی: 
«فالمدبرات آمرآ6. وسمیت کنساً لأنها تجري في البروج ثم تکنس 
أي تستتر كما تکنس الظبای وخنساً لاستقامتها ورجوعها. وقیل: 
الخنس والکنس منها خمسة دون الشمس والقمر. وسمیت خنساً 
لأن الخنوس في کلام العرب الانقباض. وفي الحدیث الشریف: 
الشیطان یوسوس للعبد. فإذا ذکر الله تعالی خنس أي انقبض 
ورجع. فیکون في الکوکب بمعنی الرجوع. وکنساً من قول العرب 
كنس الظبي إذا دخل الکناس؛ وهو مقرہ: ویکون في الکوکب 
اختفاء» تحت ضوء الشمس. 

وأسماء هذه الکواکب عند العرب مشنقة من صفاتها. 

فقالوا في زحل: زحل فلان إذا أبطاء وبذلك سمي هذا 
الکوکب لبطثه في السماء. وقیل الزحل والزحیل الحقد وهو في 
طبعه. وهذا الکوکب عند المفسرین هو المعني بقول الله عز وجل 
وام سارت © وم ریک ما الا © امم اقب ٩65‏ [سرو: ۲-۱ 
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وقالوا في المشتري: أنه إنما سمي بذلك لحسنه. كأنه اشتری 
الحسن لنفسه. وقيل لأنه نجم الشراء والبيع» ودليل الأموال» 
والأرباح . 

وقالوا في المريخ: أنه مأخوذ من المرخ وهو شجر تحتك 
بعض أغصانه ببعض فتوري ناراً فسمي بذلك لاحمراره. 

وقال آخرون: المريخ سهم لا ريش له إذا رمي به لا يستمر 
في ممرّه وكذلك المریخ؛ فيه التواء كثير في سيره وحکمه» فشبه 
بذلك . 

وقالوا في الشمس: إنها لما كانت واسطة بین ثلائة کواکب 
علوية وثلائة سفلية» سمیت بذلك لن الواسطة التي في المخنقة 


وقالوا في الزهرة: إنها مشتقة من الزاهر» وهو الأبیض النیر 
من کل شيء. 


وقالوا في عطارد: أنه النافذ في الأمورء ولهذا سمي بالکاتب. 
وهكذا هذا الكوكب كثير التصرف مع ما يلابسه ويقارنه. وقالوا في 
القمر: أنه مأخوذ من القمرت وهي البياض» والأقمر الأبيض. 

وقال بعضهم: هي النجوم الدراري الخمستة» تخنس في, 
مجراها فترجع» وتکنس فتستتر في بيوتهاء كما تکنس الظباء في 
المغان» والنجوم الخمسة: بهرام وزحل» وعطارد؛ والزهرة 
والمشتري. 


۸۲ 


كما روي عن سماك عن خالد بن عرعرة» أن رجلاً قام لین 
علي تلود » فقال: ما الجوار الكنس؟ قال: هي الكواكب. 
قال تعالى : لف آلڑی رق الات بت عمدو ترو شتوك عل لت 
ص اس وار لجرك مرق في لكر صل الآباد اک لغ 
نيك فو 4 


چا س۔ - ماهو المعنى من قوله تعالى بر مد نها 4؟ 


ج- قوله تبارك وتعالى: اله ای ر رح الوت بير مر راک 
یقال: کا ایا e‏ فالجخد واقع في موضعه 
الذي يجب كونه فیەء ثم قال بعد: طتَرَوْنَهَا4 آي لا تحتاجون 

مع الرؤية إلى خبر 

ویفشر تفسيراً آخرء وهو المروي عن ابن عباس ومجاهدء 
وخ الله الذي رفع السموات بعمد لا ترون تلك العمد فدخل 
الجخد على العَمّد في اللفظ؛ وهو في المعنی منقول إلى الرؤيةء 
كما تقول العرب : ما حوبت عبد الله وعنده آحد» يريدون: ضربت 

عبد الله وليس عنده آحد. 


ویقال: ما ینشاً آحد بیلد فيزال یذکره» أي إذا نشاً ببلد لم 
یزل یذکره. وأنشد القَوَاءُ حجّة لهذا المعنی: 
)١(‏ جامع البيان - ابن جریر الطبري ج ۳ ص ٩۳‏ . 


AY 


ولا اش جو لكك له 
2 ِٿ لي د کس نا ود E dE‏ وتا 

أراد: وأراها لا تزال ظالمة. ˆ 

وقال الجبائي: تأويل ابن عباس ومجاهد خطأ لانه لو كان لها 
عمد» لکانت اجساماً غلاظاً ورئیت» وكانت تحتاج إلى عمد آخر 
فکان یتسلسل. فإذاً لا عمد لهاء بل الله تعالی سکنها حالاً بعد حال 
بقدرته التي لا توازیها قرف ایو 

ومثله قول الشاعر: 

على لاحب لا بسهستسدي لسسناره 

والمعنی انه لا منار له لانه لو كان له منار لاهتدی به. 
و«إعمد» جمع عمود یقال: عمدء كما یقال: اديم وادم. قال آبو 
عبيدة: وهذا الجمع قليل. وقد قری في الشواذ «عمد» بضم العين 
والمیم» وهو القياس. والعمود الساريةء ومثله الدعائم والسند واصله 
منع الميل» فمنه التعميد والاعتمادء قال النابغة" : 


وخیس الجن اني قد اذنت لهم 
یبنون تدمرّ بالصفائح والعمدٍ 


(۱) التبیان - الشيخ الطوسي ج۸ ص ۲۷۳ . 
(۲) المصدر نفسه ج٦‏ ص۲۱۳ . 


۸٤ 


م 2 


قال تعالی: 36 الاس امه وه بسک الا أ مجرت 
شیب او ممم الک ےپ بے ی بیع 
رما لت 2 2 بت عند ما جن الث بو سب 
ا کے نذا يا الا ر بے التق ری و یں عن 
2 و مت نے چا 


سوت الاي ارمس : لكان اا 
اجذة» . ك 
رود 0 70 
ج - ال كلمة من الأضدادء يقال: الأمة للواحد الصالح الذي 
يتم به» ويكون عَلَما في الخيرء كقوله عز وجل: «إنَّ هیر 
کک أن کیا ور یف ور يك ین انتريد © > 


ویقال: لاه یت للواحد المنفرد بالدّين» قال سعيد بن زيد 
ابن عفرو بن ثّیل: قلت: يا رَسُول الله إن أبي قد كان عَلَى ما 
رأيت وبغك» أفلا أستغفر له؟ قال: بلى» فّه يبعت يوم القيامة أ 
7 

وتفسر هذه الكلمة من كتاب الله تعالی تفسيرين متضاذین» 
وهو قوله: كن اش أنه ود فيقول بعض المفسّرين: معناه 
كان الاس مؤمنين كلهم . وقول غیره: : معناه كان الاس كقاراً كلهم 
فالذین قالوا: لاد هاهنا المؤمنونء ذهبوا إلى أ الله عر وجل لما 


غرّق الکافرین من قوم نوح بالطوفانء ونجّی نوحاً والمؤمنين» كان 
الئاس كلهم من ذلك الوقت مؤمنين» ثم كفر بعشهم بعد ذلك 
الوقت فأرسل الله إليهم آنبياة يبشرون وينذرونء ويدلونهم على ما 
يَسْعَدُون به» ویتوئر منه حظهم. ومن قال: الأمّة في الآية معناها 
الکافرون» قال: تأويل الآية: كان النّاس قبل إرسال الله نوحاً كافرين 
كلهم؛ فأرسل الله نوحاً وغيره من اللَبیٔین المبعوثين بعده یبشرون 
ویُنذرونء ويدلون الئاس على ما يتديّنون به مما لا يقبل الله يوم 
القيامة غیره. والله أعلم بحقيقة القولين وأأحكم©. 


#س- ما المقصود بقوله تبارك وتعالی: «إلا لیس كان من 
الجِنّ4؟ وما معنی بلي وهل هو اسم عريي ام 
تنجي؟ و 
معسمسدمسسھسمسمسممسعسسدسھسڈ 

ج- هو مما یفشر من كتاب الله عز وجل تفسیرین متضاذين» قوله 
تبارك وتعالى: إل بیش كن ین الْحِنَ». يقال: الجن 


(۱) الباقلاني - ابو البركات الانباري ص۳۵۹ . 


۸٦ 


الملائکة سُمُوا جنا لاستتارهم عن الئّاسء من قول العرب: قد 
جن عليه الیل وأَجَنْه وجه إذا ستره» قال الشّاعر: 


يُوَصَلْ حَبْلَيوِإَِااللْيِلْجَئْهُ 
لیزقسی إلى جازایسه في الشلام 
وروي عن محمد بن یونس قال: حدّثنا إبراهيم بن زكريا 
البرّازء قال: حدثنا جرير» عن ثعلبت. عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبیر في قوله: إل نیش گان ین لْحِنَ». قال: كان 
من حي من الملائكة» يصوغون جلي آمل الجَنةِ. 
ایر او الحسن بن البراء قال: حدّثنا ابن غانم وابن 
حمید قالا: حذثنا سلمة ٍ بن الفضل» ٭ عن محمد بن إسحاق» عن 
خلاد بن عطاء» عن طاوس.- :اوق مجاهد ابي الحجاج - عن ابن 
عباس وغيره» قالوا: كان إبليس قبل أن یرک المعصية مَلَکاً من 
الملائکة. اسمه عَرّازیل» وكانَ من سكَّانٍ الأرض من الملائكة 
يُسَمُون الچنْ ولم يكن من الملائكة مك آشذ اجتهاداً ولا أكثر منه 
علماء فلما تكبّر على الله ع وجلّء وأبى السشجود لادم وعصاه لعنه 
وجعله شيطاناً َریداً وسمّاه إبلیس» يقول الله عر وجلٌ: <[ یش 
23 من ن أَلْجِنّ فَفسَقَ ففسق عَنْ مر ری 2 دوه و ودرک 
CELT‏ 
كما ورد عن ابن إسحاق أنه قال: وقالت العرب: الجنّ ما 
استتر عن الاس ولم يَظهر. وقال أصحاب هذا القول: الدليل على 


ته ازل ين ثون 


۸۷ 


أن إبليس من الملائكة أَنَّ الله جل وعر استثناه منهم في سجودهم. 
ویدل أَيْضاً على أَنَّ الملائكة يقال لهم جن قول الأعشى في 
ذكره النبي سُلَیْمان بن داود ت : 


لو کاؤ شيعا خالِداً مُعمرا لكان سلیمان البريء من الدَّهْرٍ 
براه إلهي واضطفاه عباه وملکه ما بيت ثُرتّی إلى مِضْرٍ 
وسَخُْرَ من جن الملائك تَِسْعَةٌ قیاماً لدیه يَمْمَلُون بلا أَجْرٍ 


كذلك روي عن محمد بن يونسء انه قال: حدّثنا أبو عاصمء 

قال: حدّئنا شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: إِنّما 
قيل لإبليس: الجنيّء له كان من الملائكة» وك الله خلق ملائکت 
فقال لهم: < كَل رک امھگ إن حدق با ین سل ين حمر 
و سوت وتخت يد ين تی تما کر ممیت 469 

[الحجر: ۰]۲۹-۲۸ فأبؤا فأرسل الله علیهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق 
ملائكة آخرین» فقال لهم مثل ما قال للوّلین. فأبؤاء فأرسل الله 
علیهم ناراً فأحرقتهم» نم خلق هؤلاء الملائكة الذين هم عنده فقال 


لهم : ہا ل رک میگ ای حرق بتكا ين سمل ین کر 
تیر © کا سیم وتخت يه ين يج تفا كو سيط 469 


[الحجر: ۲۹-۲۸]ء فقالوا: سمعنا وأطعناء. فقال ابن عباس: فكان إبليس 
من الملائكة الذين خرفوا أَولاً. قال ابو عاصم: ثم أعاده الله ليضِلٌ 
به مَنْ یشاغ. 

كما ورد عن أحمد بن الحسین. أنه قال: حذثنا عثمان بن أبي 


۸۸ 


شیب قال: حدثنا سعید بن سلیمان خبّرنا عبّادء عن سفيان بن 
حسینء عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: كان إبليس اسمه عَرَازِيلء وكانَ من آشراف الملافکت من أولي 
الأريعة الأجنحة م اتلس بعد ذلك: 

وورد عن محمد بن عثمانء أنه قال: حدَثنا منجاب قال: 
أخبرنا بشرء عن أبي رَرْقَءِ عن الضّحَاكء عن ابن عباسء قال: ما 
شعن |بلیس یلیس لاه انلس من الخیر له فقال اللغويون: هذا 
التفسیر يشهد لمعنی إبليس وصرفه عن الخیر واستحقاقه البُغْد منه 
لأنّ لفظ إبليس ماخرد مین ان أذ ابس لاہ لو كان کذلك كان 
عربيًاً منونا كما يجري إكليل» وهو على مثاله. ف فلمّا وجدنا الله عر 
وجل قال: إل الیش فلم ينونه عَلِمْنا أَنّهُ آعجمی مجهول 
الاشتقاقء ولأنّ ما عرف الات کاو مرو يلزمه من التعريب ما يلزم 
زيداً وعمراً وأشباههماء إلا أن يكون مُنِعَ الإجراء للتعريف» ونه اسم 
واقع على آولاد رس کھت و آشبهه في ترك 
الإجراء. 

وقال آخرون: : ما كان إبليس من الملائكة قطء وهو آبو الجنء 
كما كان آدم آبو الإنس» فاختخ علیهم بقوله: ود فا یک نو 
لادم مدا لا یسک وبقوله: وضَجَڈوا بیس فاحتجوا بأنّه 
ما بر بلشجود كما أمروا فخالف وأطاعواء أخرج من فعلهم؛ ویب 
على الاستثناء وهو من غير جنسهم» كما تقول العرب : سار الئاس الا 
الأثتقال» وارتحل هل العسكر إا الابنية والخياه”" . 


. المصدر نفسه ص11‎ )١( 


۸۹ 


وقال أصحاب القول الأَوّل: يجوز أن يكون تأويلٌ قوله: 
كن ین لْحِنَ4 کان ضالاً؛ كما أَنَّ الجنّ كانوا الا فلمًا فعل 
مل فعلهم أدخل في جملتهم كما قال: ود المت بعشهر 
ی بض فهذا ما انتهى إليناء والله أعلم بحقيقة ذلك وأحكم . 

وقيل: أنه من الملائكة» ولذلك استثناه الله تعالی» فقال: 
«سََبَدُوَا إل إنليس». وقال قوم: أنه كان من الملائكة بدلالة هذه 
الآية» لکن الله مسخه حيث خالف الامرء فهو بعد المسخ خارج 
عن الملائكة» وقد كان قبل ذلك ملكاًء قالوا: ومعنى قوله: كان 
ین ألْحِنَّ4 أي من خزان الجنة. وروي ذلك عن ابن عباس» قالوا: 
وحمل على معناه أنه صار من الجنء فيكون #كان» بمعنى 
«صار» كقوله تعالى: < کف کلم من کات في الممّد صا أي من 
صارء لانها لو كانت «كان» على حقيقتهاء لوجب ألا يكلم بعضهم 
بعضاء لانهم كانوا صبياناً في المهود. قالوا: ومعنى صيرورته من 
الجن صيرورته ضالاًء كما أن الجن ضالونء لان الكفار بعضهم من 


بعضء كما قال تعالى: ظالْمَتَفِفُونَ ولوقت بهم ین عض 


مهوت لق هس ر ریوک عن الع و E‏ م نرا الله 
عد وء تي ہک نیت هم الک دیش ۳465 

وقيل أيضاً: إن ابليس كان من طائفة من الملائكة يسمون جناً 
من حيث كانوا خزنة الجنة وقيل سموا بذلك لاختفائهم عن العيون. 


(۱) شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج ٦‏ ص 1۳۵ 5 


وقد قال الله تعالی: جر یت رل تب لأن قريشاً 
قالت: الملائكة بنات الله» والمعروف عن ابن عباس ما قلناه أنه كان 
من الملائكة فأبى واستكبر وكان من الكافرين ومن قال: إن إبليس 
خلق من نار ومن مارج والملائكة لم يخلقها من ذلك فقوله ضعيف» 
لانه لا يمنع أن يكون الله تعالى خلق الملائكة اصنافاً: صنفاً من 
نارء وصنفاً من نور» وصنفاً من غير ذلك» وصنفاً آخر لا من شيء» 
فاستبعاد ذلك ضعف معرفة #وابليس» قال الزجاج والرماني وغيرهما 
من النحويين انه ليس بمأخوذ من الابلاس كقوله «مبلسون) أي: 
آیسون من الخير قالوا: لانه أعجمي معرب بدلالة أنه لا ينصرف 
للعجمة والتعريف وقال الطبري: هو مشتق من الابلاس ووزنه افعيل 
وأنشد العجاج : 
یا صاح هل تعرف رسماً مكرسا قال نعم آعصرفه وأبلسا 
وقال رؤية: 
وحضرت يوم الخميس الاخماس وفي الوجوه صفرة وابلاس 
يعني اكتثاباً وكسوفاً. 
وقال: إنما لم يجر استثقالاء من حيث كان اسماً لا نظير له 
من آسماء العرب فشبه بأسماء العجم التي لا تنصرف . 
قال تعالیٰ :هل مرها لك َس یک بد سكم إن آعم 
کین تیب )4 ْ 


(۱) التبيان - الشيخ الطوسي ج ١‏ ص ۱۵۲ . 


۹۱ 


چ س- ما معنن قوله ۳ اق مرا ميك وهل نزلت 
المائدة أم لم تنزل تنز 


چچ هو مئا یفشر من كتاب الله ع وجل تفسيرين متضائين» قوله 
تعالى: 8ل ان إن مرا یکم سن یکر بد ینک کان عدم 
عدا لا مب كمَدَا ین الْعَلمِين» . 


روي عن عمّار بن یاس قال: قال رسول الله : نزلت 
المائدة خُبْزاً ولحماًء دا و ا یخونوا ولا يشبعوا ولا یذخروا: 
فخانواء وخبلوا وادّخرواء فمیسخوا قردة وخنازير. 

وروي عن محمد بن يونسء أنه قال: حدّثنا عمر بن يونس 
ابن القاسم اليماميّء قالَ: حدّثنا إسماعيل بن فيروز» عن یه عن 
وهب بن متنبّه» قالَ: كانت مائدةٌ یجلس علیها آريعة الات فقالوا 
لقوم من وُضّعائهم: إِنَّ هؤلاء يلطّخون ثيابنا عليناء فلو بنينا لها دكاناً 
يرفعها! فبنزا لها دكانآء فجعلت الضْعفاء لا تصل إلى شيء فلمًا 
خالفوا أَمرّ الله جلّ وعرٌ رفعها عنهم. 

وروي عن بشر بن عمرء أنه قالء خبّرنا شعبة عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبد الرحمن السُلّمِيَء في قوله: ازل متا مده 

0 قال: خبزاً وسمکا. 

وحدّثنا محمدء قالَ: حدّثنا الحکم بن مروان قال: آخبرنا 
الفضل بن مرزوق» عن عطیةء قال: كانت سمكة وجدوا فيها كل 
شيءء وقال ابن عباس: مائدة طعام. 


وعن يوسف القطّانء قال: حدّثنا جرير» عن آشعث» عن 
جعفر؛ عن سعید؛ قال : كرات العا مي طعام يفورء فكانوا 
يأكلون منها قعوداء فأحدثوا فرفعت شیئاء فأکلوا على الرْکّب» ثمٌ 
أحدثواء فرفعت شین فأكلوا قياماء ۾ أحدثواء فرفعت البنّة . 

وروي عن عبد الله أنه قال: خبّرنا يوسف. قال: خبّرنا 
عمرو بن خمران عن سعيد» عن فتادةق قال: كانت مائدة ينزل 
علیها تَمَرٌ من ثمار الجْة» وآمروا ألا عفرا ولا یوار 
یدخروا؛ بلاء ابتلاهم الله به فکانوا إذا فعلوا شيئاً من ذلك آخبرهم 
به عیسیعاجل › قال : فخانوا وخبئوا E‏ 


قال تعالی : وتران کی 


ج- هو ممًا یفشر من كتاب الله جل اسمه تفسيرين متضادين» قوله 
جل وعز: ويا فى کهنهر کت یاکو ینت وداد ينما 
يُقال: هذا مما آخبر الله جل وعرٌ به» ود العالّمَ فيه على 


. ٦٤٤ص الباقلاتي‎ )١( 


۹۳ 


وقال آخرون: هذا ممًا حكاه الله عر وجل عن نصارى 
نجران» ولم يصحح قولهم وما ادّْعوه فيه» واحتشُوا بقراءة عبد الله 
ابن مسعود: الوا ولَبُوا في كَهْفِهِمْء واحتجوا أَنِضاً بقوله عز وجلّ: 
«سَيَفُولنَ نة یمه لبه فقوله: «ولبثوا) منعطف على 
قولهم الأؤل» وغير خارج من معناه. 

وقالوا: الدَّلِيلُ على أله من كلام نصارى نجران» قوله عر 
وجلّ: «قل الله أَعْلَمُ بم راک أي لا تقبل ذا القول منهم» وهذا 
من المبهّمّات التي لا يعلمُها راسخ في العلم» بل ينفرد الله عژٌ وجل 
بعلمها دون خلقِه . 

ومی أحد الامور الثلائة التي آشارت الیهود على قريش أن 
تسال النبي 4 عنها وتختبر بها صدقه في دعوی النبوة: قصة 
آصحاب الکهف وقصة موسی وفتاه وقصة ذي القرنین على ما وردت 
به الرواية غير أن هذه القصة لم تصدر بما يدل على تعلق السژال بها 
كما صدرت به قصة ذي القرنين: فوع عن زی اکن قل 
ساتلا میک یه ذکرا جع وان كان في آخرها بعض ما يشعر 
بذلك كقوله: ولا تل لام رن امِل ديك عَدَا 465 على ما 

وسياق الآيات الثلاث التي افتتحت بها القصة مشعر بأن قصة 
الكهف كانت معلومة إجمالاً قبل نزول الوحي بذكر القصة وخاصة 
سیاق قوله: «ار عیبت اك أَتْحَبَ الْكَيْفٍ ار کاو من ایتا 
يبا 46 وأن الذي کشف عنه الوحي تفصیل قصتهم من قوله: 
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لکن فص عك تام یلع يم ية امنا ربهر وزدکهر 
4ء إلى آخر الآیات ووجه اتصال آیات القصة بما تقدم أنه 
يشير بذكر قصتهم ونفي كونهم عجباً من آيات الله أن أمر جعله 
تعالى ما على الارض زينة لها يتعلق بها الانسان ویطمئن إليها مكباً 
عليها منصرفاً غافلاً عن غيرها لغرض البلاء والامتحان ثم جعل ما 
عليها بعد أيام قلائل صعيداً جرزاً لا يظهر للانسان إلا سدى وسراباً 
ليس ذلك كله إلا آية إلهية هي نظيرة ما جرى على أصحاب الكهف 
حين سلط الله عليهم النوم في فجوة من الكهف ثلاث مائة سنين 
شمسية ثم لما بعثهم لم يحسبوا مكثهم ذلك إلا مكث يوم أو بعض 
يوم. فمكث كل إنسان في الدنيا واشتغاله بزخارفها وزيناتها وتولهه 
إليها ذاهلاً عما سواها آية تضاهي في معناها آية أصحاب الكهف 
وسيبعث الله الناس من هذه الرقدة فيسألهم كل کم بر في ال 
عَدَدَ سنت © كلو با با أو بش يزمر فتکل مان © [المؤمنون: 
۱۱۳-۷۲ کیم ی برقت ما شوک لز یبا إل سن ين تم نما 
آية أصحاب الکهف ببدع عجیب من بين الایات بل هي متکررة 
جارية ما جرت الايام والليالي على الانسان(6. 


(۱)تفسیر المیزان - السید الطباطبائي ج ۳۱ ص ۲8۶ . 


قال تعالیٰ : وی جات ول ان رال يرف کل بت 
اتب ان سکم عدخ لذ باه رقم نود > 


٠‏ 468 س - ما ممنئ قول الله عز وجل : يتنا اث ول الات رل 
5 مخ ,دزا لعب لَه 1 سکم مک ل لوا شم 
ہر 1 معنى كلمة «الأعراف»؟ وهل 0 
هؤلاء الجنة أم الثار؟ . 2 

REESE ERR ENE 
ج - روي عن الحجال عن الحسن بن الحسين عن ابن سنان عن‎ 
جد باع القع عن الى وہ ون ابي ی ا و ا‎ 
سألته عن قوله: مل لأف رال یمه علا سمخ انتا سب‎ 
قال: نحن اصحاب‎ e 2 سكم کہ تر يدوا و‎ 1 
الاعراف فمن عرفناه کان منا ومن كان منا كان في الجنة ومن‎ 
انكرناه في النار.‎ 
كما روي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحق‎ 
ابن ميمون عن رجل عن سعد قال: سألت ابا جعفرعة عن قول‎ 
الله تعالى: وتا ات َمل الاب رال ينيو كلا مهم راد‎ 
اتب الو أن سکم عم کر يََخُلُوهَا و ا الائمة يا سعد.‎ 
وفي خطبة لأمير المؤمنينئة يذكر فيها نعم الله عز وجل‎ 
عليه وفيها یقول چٹ : ونحن اصحاب الاعراف انا وعمي واخي‎ 
وابن عمي والله فالق الحب و النوى لا يلج النار لنا محب ولا‎ 
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يدخل الجنة لنا مبغض» الله عر وجل: عل الان رال 
و رک وکت اتب لبون سکم یک رہ 
مود . 

كذلك روي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن 
محمد بن جمهور عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الهيثم بن واقد 
عن صفوان قال: سمعت ابا عبد الله غ يقول: جاء ابن الکوا إلى 
امير المؤمنين82: فقال : يا امير و وی ی تعالی : 
یا ٦‏ رل اران رال یمه للا يشم وكدزا اب المت کے 
سکم متخ ر بتلوما رقم يتلم یه فقال: نحن على الاعراف» نعرف 
0 بسيماهم ونحن الاعراف الذين لا یعرف الله عز وجل الا 
بسبيل معرفتنا ونحن الاعراف يعرفنا اللّه عز وجل يوم القيامة على 
الصراط فلا يدخل الجنة الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا 
من انكرنا وانكرناء2؟ . 

ويُقال: أصحاب الأعراف قوم من أنّة محمدة تستوي 


حسناتهم وسيئاتهم. فيُمئَعُونَ الجنّة بالسيّئات» ويُمنعون الثّار 
بالحسنات» فهم على سور بين الجنّة والنارہ إذا نظروا إلى اهل 
الجلّف قالوا: السّلام علیکم» وإذا نظروا إلى اهل الثار: ملا ر ل 


عو مج 


وحدّئنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الشوارب القاضي؛ 
قال: حدّثنا ابو الولید قال : حَدّئنا آبو معشر» عن يحيى بن یل 


(۱) تفسير نور الثقلین - الشیخ الحويزي ج٢‏ ص۳۲ . 


۹۷ 


الأتصاري» عن عمر بن عبد الرحمن ن المزنی عن أبيه» قال: سٹل رسول 
الله عن أصحاب الأعرافء فقال : هم قوم یلوا في سبيل الل 
بمعصية آباتهم . . فمنعهم الجنّة معصية آبائهم» ومنعهم اللا تتلهم في 
سبیل الله عر وجل. وقال بعض المفسرین: أصحاب الأعراف ملاثكة . 

أخبرنا /آحمد بن الحسین» قال: دكن عملا بن أي یه 
قال: حدّثنا وکیعء عن عمران بن حديرء عن آبي مَجْلَز؛ قال: 
أصحاب الأعراف ملائكة» قال: فقلت له: 8 الله عز وجل: 
رِجَالء وتقول آنت: ملائكة! قال: ب ذكور وليسوا بإناث. ويفسّر 
اش قوله عر وجل: ارلا لَب أ تشر لا لا يام َه د نم مو انان 
ْلَه ۷ خرف > ] ولا آنشز E‏ سے جو فیقول 
الكلبيّ: هذا يقوله الله عزّ وجل لأصحاب الأعراف»ء وقال: يَرَى 
أصحابٌ الأعراف في الثّار رژساء المشركين فينادونهم: يا عاصي بن 
وائلء ويا وليد بن المغيرةء ويا اود بن المطلبء ویا آبا جهل بن 
هشام؛ ما أغنى عنكم جَنْمُکم في الدُنياء وما كنتم تستكبرون» إذ 
تم الآن في الثّار! ويَرَوْنَ في الجئّة المستضعفین من الع 
سَلمان الفارسي وعمّار بن ياسر وهی وعامر بن قُهيرة» فيقولون 
للمشركين: أهؤلاءٍ الذين أقسمتم لا ينالهم الله وحم فيقول الله 
تبارك وتعالى لأصحاب الأعراف: اعلا لل لا کیک کک ولد 
انر زک 

وقال مُقاتل بن سليمان: يُقسِم هل الثار أَنَْ أصحاب الأعراف 
لا يدخلون الجنّة» فتقول لهم الملائكة الذين حبسوا أصحاب 
الأعراف على الصراط: آهولاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته! 
ويقولون لهم أيضاً: ادعلا ال ا حر ع ولا شر تروت ؟. 


۹۸ 


والأعراف عند العرب: ما ارتفع وعلا من الأرض؛ ویستعمّل 
ف" الشرك: والمجد وأصله البناءء قال الشّاعر: 
ey‏ ا عَلَوا في المَجد عراف البتاء 
وواحد الأعراف عُرْف. 
وقد ورد في بحار الأنوار ان الأعراف : سورّي الجنة والنار 
عن ابن عباس ومجاهد والسدي» وقيل : الأعراف الصراط(؟. 
قال تعالیٰ : وال رل موم ين ءال وموك بک ایک القتارة 
کی نے ا 


اه يك سای تک بعش ) 
تر کډ 


© س - من هو < المؤمن > الذي یکتم آیہ 
تعالیٰ: دیز ئل کڈ ور TE‏ 
توت لا کل بو ر لود جا ربکت من کیک 
واه يك وبا َه کت ولد يك صادقا بتکم 
بعش یف دک ا أنه لا یی عن و مترث 
كتجج؟. 
7375 تالطع ا اس 
ج - يقول بعض المفسّرين: الرّجُل المؤمن هو من آل فرعون» أي 
من أنه وت يتن يدانه کی سيم 


(۱) بحار الأنوار - ا المجلسي ج ۸ ص ۳۳۱ . 


۹۹ 


ويقول آخرون: الرّجُل المؤمن ليس من آل فرعون» إِنّما ينُم 
إيمانه من آل فرعون» وتقدير الآية عندهم: وقال رجل مؤمن يكتم 
إيمانه من آل فرعون. 

وقيل: کان القائل ابن عم فرعون» فعلى هذا يكون قوله 
تعالى: جرا َال فرعَزت اس مدای مخصصاًء وقال غيره كان 
المؤمن إسرائيلياً یکتم إيمانه عن آل فرعون» فعلى هذا يكون الوقف 
عند قوله وقال رجل مؤمن4 ويكون قوله «إمن آل فرعون متعلقاً 
بقوله: ویکتم؟»» أي یکتم إيمانه من آل فرعون. والاول اظهر في 
اقوال المفسرين. وقال الحسن: کان المؤمن قبطیاً۔ یٹ 
سوک ےت رع ری دج جج بنش ا 
سا ا الله لا یی من هو مسر كُ کاب @4 معناه إن 3 
قال لفرعون إن يك موسى كاذباً في ما يدعوكم إليه ا 
وان يك صادقاً في ما يدعيه يصيبكم بعض الذي يعدكمء قيل: انه 
كان يتوعدهم بأمور مختلفة قال ذلك مظاهرة في الحجة والمعنى انه 
يلقي بعضه . والمراد يصيبكم بعضه في الدنیا. وقيل: هو من لطيف 
الکلام» كما قال الشاعر : 
د یرد این تاجف وقد یکون مع المستعجل الزللٌ 

ثم قال تعالی: و له لا ری من مو ترث کناب > 

9 بسكم بهداية من کات سے ا على E‏ مد 
معصية الله کذاباً على الله. ویحتمل ان یکون المراد ان الله لا يهدي 
إلى طريق الثواب والجنة من هو مسرف كذاب ويجوز ان يكون ذلك 
حكاية عما قال المؤمن من آل فرعون. ويجوز ان يكون ذلك ابتداء 
خبر من الله تعالى بذلك» ثم قال يعني مؤمن آل فرعون يموم لك 


لمك الوم هر فى الأَرْضٍ فمن ي من باس لله إن جنك 
آي لكم الملك ,الاعات على امل الارض وذلك لا يمنع من باس 
الله قال وعو مآ ریک لا ما أي وما مییکر لا سیل ارتا 
رو رم مر وتكذيب موسى. ثم حكى ما قال المؤمن 

فقال : وال ای ءام یمور اوه ا یڈ ین ور کاب 
قال قوم : القائل لذلك موسى نفسهء جو کے رض وج 
ایمانه» وهذا ضعیف لان قوله هذا كقوله: لأنْفَيُلُونَ یلا أن ول 
رب ألَّهُ4 وكما اظهر هذا جاز ان يظهر ذلك . 


وقيل ان اسم الرجل المؤمن من آل فرعون: حزقيل . 
وعن أبي عبد الله غل . قال: ابن خاله. وفي رواية: ابن 
عمه. ولا تنافي بينهما 9 . 


قال تعالیٰ ا الي اموا وا کی وا للحت ن هم يتب 


من تیا لت لا را این کر رن دوک 
بن مَل تنا ہے تر 7 تب رقم نیا 
سن 


8# س ما معنن متشابهافي قوله تعالى ذکره: واه ۰€ 
مسسسصسجسمسےہجہ|گ|چو_و_و‌مس_سس سس“ 


ج- هو ما يفسّر من كتاب الله جل وعز تفسيرين متضادّين قوله 
(۱)التبيان - الشيخ الطوسي ج ٩‏ ص ۷۲ . 


(۲)التفسیر الأصفی - الفیض الكاشاني ج ۲ ص ۱۰۹۹ء والامالي . الصدرق ۳۸۵+ 
والاحتجاج ج اص ۱۳۱ . 


تعالى ذكره: وأا يوه مُتَكيِهًا4» يُقال: يشبه الطعامٌ الذي 
تن به على مقدار العَشِيَ من الدّنيا الطعام الذي يُؤْتَوْنَ به على 
مقدار العّداة من الڈُنیاء فإذا طعموه وَجَدُوا له خلاف طعم الذي 
كان قَبْلَهء وفي هذا ادل دلیل على حكمة الله جل وعزّء ونفاذ 
قدرته أن یوجد بطیخ يجمع طعم التُفّاح والكُمّثرى والرْان. 
ویقال: متشابهاء يشبه ثمر الذنياء 


وروي عن يوسف بن یعقوب. قال: حدّثنا محمد بن عُبَئِد 
قال: حدّثنا محمد بن ثورء عن معمّر» عن تادة في قوله جل وعرٌ: 
اا مكرما 4 قال: يشبه ثمر الا غیر أن ثمر الج 
5 

قال مغمر: وقال الحسن: يشبه مق جنا لیس فیه 
00 

وقال بعض اللُعْويّين: هذا كما يقول الرّجُل للرَّجُْل: قد 
اشتبهت عليّ أَثوابِك فما آدري ما آخذ منها؟ أي كلها خيار فلا 
اش مان مایا ل منها وتخئه» قال الشاعر: 

تَلْقَ منهم تل لاقیث سَيِدهُمْ مثل النُجوم التي يَسْرِي بها الساري 

أي كلهم سادة یتشابهون في الفضائل. 

وروي عن الضحاك انه قال في تفسیر قوله تعالی : واوا بو 
متتبها > إذا رأوه قالوا: هو الاول في النظر واللون وإذا طعموا 
وجدوا له طعماً غير طعم الاول وقوله: َو بو معناه جیئوا به 
ولیس معناه أعطوه وقال قوم: َو يوم تیه > أي يشبه بعضه 


بعضاً إلا في المنظر والطعم أي كل واحد منه له من الفضل في نحوه 
مثل الذي للآخر في نحوه ذكره الاخفش وهذا كقول القائل: وقد 
جيء بأثواب أو أشياء رآها فاضلة فاشتبهت عليه في الفضل فقال: ما 
أدري ما أختار منها كلها عندي فاضل. 
وقال قتادة معناه يشبه ثمار الدنيا غير انها أطيب وقال ابن زيد 
والاشجعي: إن التشابه في الاسماء دون الالوان والطعوم فلا يشبه 
ثمار الجنة شيء من ثمار الدنيا في لون ولا طعم واولى هذه الاقوال 
أن يكون المراد به متشابهاً في اللون والمنظر على ان الطعم مختلف 
لما 0 
قال تعالی : إا شتا الامانة عل المت والارض والیسال كبن أن 


٣۷ر‏ جارك > 


چس - ما معنی «الامانة في قوله تبارك وتعالی: إ6 عر 

امه عل ات والارس والیبال کلک أن يلم وان 

ما وَمَلَهَا لانن یر 6 وا جَهُوًا4 . وكيف كان هذا 
العرض؟ 

هن ار ا 

ج - وفیه عدة اقوال: قال بعض المفسرین: المعنی لو كانت امه 

يجوز أن تُعرض على السّموات والأرض والجبال لکانت تأبّى 

تحَمْلَهَاء ولکئها موات لا تَعْقِلُء والأمائةُ لا تُعْرّض على ما لا 


(۱)التبیان - الشيخ الطوسي ج ١‏ ص ٠١9‏ . 


يعقل. وقالَ هذا من باب المجازء كقول العرب: شكا إليّ 
بعيري طول السيرء معناه لو كان يعقل لشكاء ولكنّه لا يعقل 
ولا يشكو. 


وقال غيرهم: الأمانة عَرّضها الله على السّموات والأرض 
والجبالِ بعقل رَكبه فيهاء حتّی عرفت معنى العزضء وعقلتِ الرّد. 

ذهب إلى هذا سادات أهل العلم وقالوا: مجراه مجرى كلام 
الذثب» وتسبیح الحصی؛ وسجود البهائم» للنبي ال . 

وقد روي عن محمد بن يونسء انه قال: حدْثنا پشر بن عمرو 
الزهرانی» قال: حدّثنا شعبة» عن أبي بشرء عن مجاهد. عن ابن 
عباس في قوله: إا مرن ال َل لوت وَالاْضٍ وَالیبال كاي 
ن سيلا وان یاک فلم تقبلها الملائكة» فلمًا خلق الله تعالى عر 
وجل آدم غ عَرَضَها عليهء فقال: يا رب ما هي؟ قال: إن آحسنت 
جزيثئك. قال: فقد تحمّلتُها يا ربّء قال: فما کان بين أن تحمّلها 
وبين أن أخرج من الجلة إلأ كقذر ما بين الظهر والعصر. 

وأخبرنا محمدء قال: حدَّثنا قييصة بن عقبة» قال: حدّثنا الحز 
ابن جرموزء عن ماهان» قال: الأمانة الطاعة. 

وروي عن عبد الله بن محمد انه قال: حدثنا يوسف 
القطان» قال: خبرنا يعلى بن عبید» عن جویبر» عن الشكتالةء قال: 
الأمانة: الفرائض على کل مزمن: آلا یخش مُؤمناًء ولا مُعاهداً في 
قليل ولا كثير» فمن انتقصّ شيئاً من الفرائض فقد خان الأمانة. 

كما روي عن أحمد بن المنصورء انه قال: حدثنا عبد الله بن 


صالح عن معاوية بن صالح؛ » عن عليّ بن آبي طلحةء عبن ابن 
عباس» قال: الأمانة: الفرائض؛ عرضها الله تبارك وتعالى على 
الشموات والأرض والجبال» إن أَدُوها أثابهم. وان ضيّعوها عَذّبهم» 
فکرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصيةء ولکن تعظیماً لدين الله تبارك 
وتعالى ألأ يقوموا بده ثم عرضها على آدمظتقة فقیلھا ہما فيهاء فهو 
قوله عز وجل : راه ان یر 6 لا جرا أي غزا بأمر 
الله سبحانه . 


وروي عن أحمد بن إبراهيم» انه قال: حدّثنا حجاج؛ عن 
رج قال: حتفت أن الله لمّا خلق السّموات والأرض 5 
قال: : إّي فارض فريضةء وخالقٌ جنه وناراًء وثواباً لمن أطاعني» 
وعقاباً لمن عَصاني» فقالت السُموات: خلفتني وسخّرت فِيّ الشمس 
والقمر والنجوم والرياح والسحاب والغيوث» نایا ماش عل ما 
خلقتتي» » لا أتحمّل فريضة» ولا أبغي ثواباً ولا عقاباً. وقالت 
اض خلقئني وسخرت فِيّ الأنهارء وآخرجت مني الشمارء 
وخلقتني لما شۂ شنت فأنا لا تحمل فريضة» ولا بغي ثواباً ولا عقاباًء 
وقالت الجبال: خلقتّني رواسيّ للأرض» فأنا على ما خلقتني» لا 
أتحمّل فريضة» ولا أبغي ثواباً ولا عقاباً. فلا خلق آدم غد عرض 
ذلك عليه فتحمّله» فقال الله جل وعرّ: وواه من پک 6ن لوا 
جَهُبًا4: ظلمُه تسه في خطیته. ظجَهُولًا4: بعقاب ما تحمّله. 

وقال بعض المفسّرين: إن الله جل اسمه لما استخلف آدم جوز 
على دُریته وسلّطه على جمیع ما في الأرض من الأنعام والظیر 
والوحش» عَهِدَ إليه عَهْداً أمره فيه» ونهاه وحرّم عليه وأَحلّ له فقبله» 
ولم یزل عاملاً به حثّی حضرثه الوفاة» فلمًا حضرثه الوفاةء سال الله 


جل وعَلا آن یمه من تلف بعد وَْلده من الأمر ما قلدی 
فأمره أن يَعْرِضِ ذلك على السّموات والأرض والجبال بالشزط الذي 
أُخذٌ عليه من الواب إن أطاعء ومن الغضب إن عصیء قانت 
السّموات والأرض والچبال ذلك» إشفاقاً من معصية الله جل وعلا 
وغضبه ثم آمره أن يَعِْض ذلك على ولده ففعل فقبله ولده» ولم 
یتهیّب منه ما تهيّبت السّموات والأرض والجبال» فقال الله عر وجل: 
لیم کن ظَلومًا ای e eR‏ وقال بعد: 
ينب اه الي رل شري وشرو أي عرضنا ذلك 
عليه لكان مان المؤمل فيكو الله عليهء ونفاقٌ المنافق فيعاقبّه الله 
عز وجل: 0# له را تساك . 

وقال آخرون: محال أن یکون الله جلّ وعلا عرض الأمانة 
على السّموات في ذاتهاء لأنّها ممّا لا يُكلّفُ عملا ولا يقل ثوابآء 
وإِنّما المعنى: إِنّا عرضنا الآمانة على أهل السّموات وآهل الأرض 
وهل الجبال یز أن یتمتلوها: فخزف الآهل وقام الذي بعده 
مقامه» وجعل أبن للسموات والأرض والجبال لقيامها مقام الآملء 
كما قالوا: يا خيل الله اركبي » وأيشري بالجئّة آرادوا: يا فرسان 
خيل الله ارکبواء فأقيم الخيل مقام الفْرْسانء وصرف الرُكوب إليهاء 
والإنسان عندهم الكافرء وهو الذي وصفه الله تعالى بالظلم 
والجهل: إذ لم یکفر فيما كَكُرَ فيه مومنو هل السّموات والآرض 
والجبال. 

وقال آخرون: ما عرض الله جل ذكره الأمانةَ على السّموات 
والأرض قط وإِنّما هذا من المجاز على قول العرب: عَرَضْتَ 
الل على البعيز نار ی أن شيل أي وجدت البعير لا يصلح 


۱۰۹ 


للحَمْل ولا للعَزض. فكذلك السّموات والأرض والجبال» لا تصلح 
للآمانة ولا لَعَرْضِها عليه . 


قال تعالی : > 


گل س - ما المقصود ب طط في قوله عر وجل : لہ 469 وهل 
هي آية أم هي جزء من آية ؟ 


ج قال بعض المفسرين ومنهم ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن 
ومجاهد: معناه: يا رجلء بالسريانية» وقال الكلبي: معناه: يا 
رجلء بلغة عل» وزعم أن عکاً يقولون للرجل: طةء وكذلك 
للرجال والتسوةء وأنشد: 


إِنّ السّقَامَةَ طه من خَلِيقَیِكُمْ لاس الله الاق الملاعین 
وقيل: إن معنی «طه» يا رجل» عن ابن عباس وسعيد بن 

جبیر والحسن ومجاهد والكلبي. غير أن بعضهم يقول هو بلسان 

الحبشية أو النبطية. وقال الكلبي: هي بلغة عك وأنشد لتميم بن 

OE 

. ہہ 

هتفت بطه في القتال فلم يجب فخفت لعمري أن يكون موائلا 
وقال الأخفش: «طه) علامة لانقطاع السورة من السورة التي 

قیلھا۔ 


. ۵۱۸ الباقلانيی ص‎ )١( 
تفسير مجمع البيان ج۷ ص۷۰‎ )٢( 


وقال الفرَّاءُ: ظططَه» بمنزلة الم ابتداً ال جلّ وعرٌ بها 
مكتفياً بها من جميع حروف المعجمء » ليدلٌ العرب على له أنزل 
القرآن على نبيه باللّغة التي يعلمونهاء والألفاظ ال يعقلونهاء كي لا 
تكون لهم على الله حجّة. 

وعن بصير عن ابي عبد الله وابي جعفر عت قالا: كان رسول 
الله[ إذا صلی قام على اصابع رجليه حتی تورمت فأنزل الله تبارك 
وتعالى: «طه» بلغة طي يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی إلا 
رة الم مه 

وعد الكوفيون «طه وحم) آيةء لأن #طه» مشاكلة لرؤوس 
الآي التي بعدها بالألف . 

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون طه آمر من وطىء يطأ 
على قول من لم يهمزء ثم حذفت الألف» فصار «ط» ثم زيدت 
الهاء في الوقت. ویجوز أن يكون طه جارياً مجرى القسمء 
فيكون ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» جواب القسم. وقوله. 
«تذكرة). مفعول له. «إلمن يخشى): الجار والمجرور في موضع 
الصفة لتذكرة. والأولى أن يكون مصدر فعل محذوف ويكون 
الاستثناء منقطعاً. والتقديرء لکن تذكرة. وكذلك قوله «تنزیلا> 
مصدر لفعل محذوف تقديره ونزلناه تنزیلا أو نزل تنزيلاً»ء ويدل 
عليه قوله «أنزلنا» . 


. ۵۷ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )١( 
. 5 ص‎ ٦ تفسير مجمع البيان ج‎ )1( 


قال تعالئ : اه توز لسوت والازض مل وریہ کیشکزز فا وضبَا E‏ 
یسم في بر لاب با کیک درم ای کو عو تو 
رو ولا خر که ربا ید راز كز تسه تسه کار دعل ميرك اہ 
وریہ من با وریت له الال للا واه رو بد4 
پچ س - ما معنی قوله تعالى : < کمشکا € ؟ وماهو تفسير هذه الآية 
الكريمة؟ 

IEEE ERIE RRR‏ ة 
ج- قال بعض المفسرین: المشكاة الکُوّة في لسان الحبّشة. وقال أبو 

عُبيد: الیشکاة: الكوّة لا منفذ لها في كلام العرب: وأنشد: 


والمشكاة: هي الكوة في الحائطء يوضع عليها زجاجة» ثم 
یکون المصباح خلف تلك الزجاجةء ويكون للكوة باب آخر یوضع 
المصباح فيه» وقيل: المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» وهو مثل 
الكوة. والمصباح السراج وقيل: المشكاة القنديل. والمصباح الفتيلة. 

وقد روي عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن 
طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه تكد في هذه الآية الله 
نود اسب لاض قال: بدا یر فو ای :ل ورد مثل. 
هداه في قلب المؤمن: کیشگز فا یام یمتا ۰4 والمشكاة 
بت لاوس واتدیل تب لس ہت 
يوق ين شجرق یگوہ قال: الشجرة المؤمن : زيوت لا کر 
1 یو قال:علی سواء الجبل لا غربية ی 


شرقية اي لا غرب لها إذا طلعت الشمس طلعت عليها وإذا غربت 
الشمس غربت علیها: ليَكَادُ زا یی يكاد النور الذي جعله الله 
في قلبه يضيء وان لم يتكلم ير على نژ فريضة على فريضة وسنة 
غلی سنة یری أنه یه من با يهدي الله لفرائضه وسننه من 
يشاء يضيب اله الكل لان“ فهذا مثل ضربه الله للمؤمن 
قال: فالمؤمن يتقلب في خمسة من النور» مدخله ومخرجه نور 
وعلمه نور وكلامه نور ومصيره يوم القيامة إلى الجنة نور قلت 
لجعفر بن محمد تق : جعلت فداك يا سيدي انهم يقولون مثل نور 
الرب ؟ قال: سبحان الله ليس لله مثل قال الله لا تضربوا لله الأمتال(. 

وعن مجاهد مخ في وب أي ذلك السراج في 
زجاجة. وفائدة اختصاص الزجاجة بالذكرء أنه أصفى الجواهر. 
فالمصباح فيه أضوأ الرُبَامَةُ کا كرك در أي تلك الزجاجة 
مثل الكوكب العظيم المضيء الذي يشبه الدر في صفائه ونوره 
ونقائه. وإذا جعلته من الدری وهو الدفع» فمعناه: المندفع السريع 
الوقع في الانقضاض . ويكون ذلك أقوى لضوئه. 

أما قوله تعالى: يود ين سَجَرَوَ مُبَرَحَةٍ4. أي يشتعل ذلك 
السراج من دهن شجرة مباركة ازيتونة#» وأراد بالشجرة المباركة 
شجرة الزيتون» لأن فيها أنواع المنافع» فان الزيت يسرج به» وهو 
دام ودهان» ودباغ» ويوقد بحطبه وثفله» ويغسل برماده 
الابریسم. ولا یحتاج في استخراج دهنه إلى إعصار. 


() تفسير القمي - علي بن ابراهیم القمي ج ۲ ص ۱۰۳ . 


وقيل: أنه خص الزيتونةء لأن دهنها أصفى وأضوأ. 

وقيل: لأنها أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان» ومنبتها 
منزل الأنبياء. وقيل لأنه بارك فيها سبعون نبياً منهم إبراهيم» فلذلك 
سميت مباركة. 

أما قوله تعالی: طلا َرَو لا ری أي لا يفيء عليها ظل 
شرق» ولا غرب» فهي ضاحية للشمس» لا يظلها جبل» ولا شجرء 
ولا كهف» فزيتها يكون أصفى» عن ابن عباس؛ والكلبي» وعکرمت 
وقتادة. فعلى هذا يكون المعنى: إنها ليست بشرقية لا تصيبها 
الشمس إذا هي غربت» ولا هي غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت؛ 
بل هي شرقية غربية» أخذت بحظها من الأمرین. وقیل: معناه آنها 
ليست من شجر الدنیا نتکون شرقية أو غربية» عن الحسن. وقیل: 
معناه آنها ليست في مکان لا تصیبها الشمس ولا هي بارزة للشمس 
لا یصیبها الظل» بل یصیبها الشمس والظل» عن السدي. وقیل: 
ليست من شجر الشرق» ولا من شجر الغرب لأن ما اختص 
بإحدى الجهتين کان أقل زیتاء ات ضوءآء لکنها من شجر 
ارز وهي ما بين الشرق والخرب عن ابن زيد. «يَكاد ریما 

ی من صفائه» وفرط ضيائه . 

أما قوله تعالى :وو كز تَنْسَمَهُ کال أي قبل أن تصیبه 
النار» وتشتعل فيه . 

واختلف في المشبه والمشبه به في الآية على أقوال: 

القول الأول: أنه مثل ضربه الله لنبيه محمد فالمشكاة 
صدره والزجاجة قلبه» والمصباح فيه النبوة» لا شرقية ولا غربية» 


۱۱ 


أي لا يهودية» ولا نصرانية» توقد من شجرة مبارکة» يعني شجرة 
النبوة» وهي إبراهيم غ » يكاد نور محمديع يبين للناس» ولو لم 
يتكلم به» كما أن ذلك الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار أي 
تصبه النار عن كعب» وجماعة من المفسرين. 

القول الثاني: إن المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» 
والمصباح محمد كما سمي سراجاً في موضع آخر. من شجرة 
مباركة: يعني إبراهيم» لأن أكثر الأنبياء من صلبه. لا شرقية ولا 
غربیة أي: لا نصرانية ولا يهودية» لأن النصارى تصلي إلى المشرق» 
واليهود تصلی إلى المغرب. يعاد زیا یتسیز آي رتکاد حابن 
محمد له تظهر قبل أن يوحى الیه د عل تر أي نبي من نسل 
نبي» عن محمد بن كعب. وقيل: إن المشكاة عبد المطلب 
والزجاجة عبد الله» والمصباح هو النبي محمد لا شرقية ولا 
غربية» بل مکی لأن مكة وسط الدنياء عن الضحاك. 

كما روي عن الرضاتقة أنه قال: نحن المشكاة فيهاء والمصباح 
محمد يهدي الله لولايتنا من أحب . وفي كتاب التوحيد لأبي جعفر 
ابن بابويه» ربخم الله با سدع وی بن راان عن أبي جعفر 
الباق یر في قوله : کیتکوز نیبام یی 4ء قال: نور العلم في 
صدر النبي إل المصباح في زجاجة. الزجاجة صدر علي غل » صار 
علم النبي إل إلى صدر علي علّم النبي علياًء يوقد من شجرة مباركة 
نور العلم؛ » لا شرقية ولا غربية» لا يهودية ولا نصرانية» يكاد زیتها 
يضيء» طبر تر کته که قال: یکاد العالم من آل محمد اڑل 
يتكلم بالعلم» > قبل أن يسأل. یر عل ُء أي: إمام مؤيد بنور العلم 
والحکمة» NE‏ ی ی وذلك من لدن آدم لاد إلى 


۱۱ 


أن تقوم الساعة . . فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء فی أرضهء 
وحججه على خلقه» لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد من 7. 


قال تعالی : طهر الى ت ری کت ون میت كن هن م الكت 

وا فیط 6 كله يوز وه بع ما تنه ينه یه لفل 
TIE‏ اک السو في ابر یولوم ءامنا یوہ 46 
من عند وتا ميدكا إل لاق 


#س - ما هو الموقع الإعرابي لقوله تعالی : طالراسخون4 ؟ وما 
المقصود بالراسخين في قوله تعالى : وما یکم تاور إل ا 
وین ایر ب 


چ اختلف في حکم (الراسخون) على قولین: آحدهما 
(الرٗاسخون) معطوف بألواو على «الله) جل وعزء والثاني: هو 
في موضع نصب على الحالء وإن کان مرفوعاً فی اللّفظ؛ 
والتقدير: : وما يعلم تأويله إِلاً الله والرّاسخون في العلم قائلين 
آمنًا په واحتجوا بقول الشاعر: 


السزیسخ تبكي شَجِوَهُ البق يِلْمَع في المَمَامَۂ 


آراد الرٌیح تبكي شجوه. والبرق يبكي أَنْضاً لامعاً في الغمامت 
واحتجُوا بما روی عبد الله بن محمدء قال: : حدثنا یحیی بن خلف 


الجوباريٌء قال: حدّثنا آبو عاصمء عن عیسی؛ عن ابن بي تجيح» 


. ۲۵۰ تفسير مجمع البیان - الشيخ الطبرسي ج ۷ ص‎ )١( 


۱۳ 


عن مُجاهدء قال: الرّاسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون: 
اما بالله. وبما رواه أَيْضاً عبد الله بن محمدء قال: حدّثنا يحيى» 
قال: حدثنا أبو عاصمء عن عیسی؛ عن ابن ابي تجیح: عن 
مُجاهد» عن ابن عباس اه قال: آنا ممّن یعلَمْ تأویله. 

وقالَ أكثر هل العلم: الرّاسخون مستأنفون مرفوعون بما عاد 
من يقولون» لا يدخلون ب الله تبارك وتعالى في العلمء ٠‏ لك في 
كتاب الله جل وعژڑ 7 حروفاً طوى الله تأويلاتها عن الاس اختباراً 
للعباد. ليؤين الین بها على غموض تأويلها فيسعدء ویکثر بها 
الکافر فیشقی؛ من ذلك قوله جل وعز: «إِنَّ السَاعَةٌ : ی تحت 
الاتیان تأویل زمان محدود لا یعلمه غير الله ع وجل ید علی 
ذلك نهم طالبوا به» وآرادوا علمّه فُمُنِعواء ولم یجابوا إلى کشفه 
فکان من قولهم: مى مَذا الرزغذیی <وآيّاتَ مُْسَاهَا»» وکا من 
جواب الله عر وجل: «لا يَعْلَمُهَا الا هُرَ. 

وروي عن آبي بصیر عن آبي جعف رتت في قوله عز وجل: 
طل خر عبت یت فى شثور الیک رثا یا 465 نقلت له: 
آنتم هم؟ فتال أبو جعفرظقة : من عسی أن یکونوا ونحن الراسخون 
في العلم. 

وقال آبو القاسم الكوفي: روي في وله رما یشم تأیه إلا 
ات ریس في الم )4: الراسخون في العلم من قرنهم الرسول 


(۱) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ۳۲ ص ۱۸۹ . 
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بالكتاب واخبر انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. وفي اللغة 
الراسخ هو اللازم الذي لا يزول عن حاله ولن يكون كذلك إلا من 
طبعه الله على العلم في ابتداء نشوثه كعيسى في وقت ولادته قال 
ط ا عبد لَه عاتن الیک فأما من يبقى السنين الكثيرة لا يعلم 
ثم يطلب العلم فیناله من جهة غيره على قدر وما يجوز أن يناله منه 
فليس ذلك من الراسخين» يقال رسخت عروق الشجر في الارض 
ولا يرسخ إلا صغيراً. 

وعن علي بن محمد عن عبد الله بن علي» عن ابراهيم بن 
إسحاق؛ عن عبد الله بن حمادء عن بريد بن معاوية» عن 
احده الق ۰ في قول الله عر وجل: رما یک كأرية: إلا ار 
اد في لو فرسول الله افضل الراسخين في العلم قد علمه 
الله جميع ما انزل عليه من التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزل عليه 
شيئاً لم يعلمه تأويلهء واوصياؤه من بعده يعلمونه کله» إلى ان قال: 
والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ؛ فالراسخون 
في العلم یعلمونه؟. 

وعن الحسین بن محمد» عن معلی بن محمدء عن محمد بن 
اورمة» عن علي بن حسان؛ عن عبد الرحمن بن کثیر» عن ابي عبد 
الله قال: الراسخون في العلم أمير المؤمنين غ والائمة من 
بعد توت ° . 


(۱) الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج۱ص۳۸۷ . 
(۲) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ۳۲ ص 184 . 


وقال أمير المؤمنين علي غ : ألا إن الذكر رسول الله ف 
ونحن آمله ونحن الراسخون في العلم» ونحن منار الهدی؛ وأعلام 
التقى» ولنا ضربت الامثال۴. 

وروي عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله2 : يا 
أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الانفال؛ ولنا صفو المالء 
ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله في 
کتابه : ر یدود الاس عل مآ ائنهم اله ین ض4 . 

وفي نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غي : أين الذين زعموا 
انهم الراسخون في العلم دوننا کذباء وبغيا علینا أن رفعناه الله 
ووضعهم؛ وأعطانا وحرمهم وادخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى 
ویستجلی العمی لا بهم*؟. 

وروی محمد بن يعقوب» عن أحمد بن محمد عن الحسین 
بن سعيد» عن النضر بن سویدء عن أيوب بن الحرء عن أبي عبد 
الله تة قال: نحن الراسخون في العلم» ونحن نعلم تأویله*. 

ويؤيد ذلك ما رواه أيضاء عن علي بن محمدء عن عبد الله 
بن علي» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد» عن بريد 
بن معاوية» عن أحدهماك# في قول الله عز وجل: تا يكم 
وی إلا اند ريس في آليآر) قال: فرسول الله# آفضل 
الراسخين في العلم» وقد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من 


(۱) تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي ج ١‏ ص ۲4۷ . 
(۲) تفسير نور الثقلین - الشيخ الحويزي ج ۱ ص ٤1۹‏ . 

(۳) نهج البلاغة» الخطبة ١47‏ ص ۲۹۲ . 

. 185 ص‎ ١ الكافي: ج‎ )٤( 


التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزل عليه شیثاً لم يعلمه تأویله. 
وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله وكيف لا یعلمونه» ومنهم مبدأ العلم 
وإليهم منتهاه» وهم معدنه وقراره ومأواه. وبيان ذلك ما رواه الشيخ 
محمد بن یعقوب؛ عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن أبي 
عمیر عن ابن اذينة» عن عبد الله بن سلیمان» عن حمران بن أعين 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرائيل2ة أتى رسول 
الله ا برمانتین؛ فأكل رسول الله إحداهماء وكسر الأخری 
بنصفين» فأكل نصفاء وأطعم علياً نصفاء ثم قال رسول اللہ لچ : يا 
أخي هل تدري ما هاتان الرمانتان ؟ قال: لاء قال: أما الاولى 
فالنبوة ليس لك فيها نصيب» وأما الأخرى فالعلم» أنت شريكي في 
فقلت: أصلحك الله كيف يكون شريكه فيه ؟ قال: لم يعلّم الله 
محمد علماً إلا وأمره أن یعلمه عليائة . 

ويؤيده ما رواه أيضاً عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن» 
عن محمد بن عبد الحمیدء عن منصور بن یونس؛ عن ابن اذينة» عن 
محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر82ة يقول: نزل جبرئيل غل 
على محمد ؤي برمانتین من الجنة فلقیه علي تج فقال له: ما هاتان 
الرمانتان اللتان في يدك ؟ فقال : أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصیب. وأما 
هذه فالعلم . ثم فلقها رسول الله إل نصفين فأعطاه نصفهاء وأخذ رسول 
الله نصفها ثم قال : أنت شريكي فيه وأنا شريكك فیه: قال: فلم يعلم 
الله رسول الله[ حرفاً مما علمه الله عز وجل إلا وقد علمه علياً ثم انتهى 
العلم إليناء ثم وضع يده على صدره(. 


(۱)تفسیر كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي ج ٢‏ ص ۲۱ . 


۱۷ 


قال تعالی : <1 عة آلشپور عِندالہ انا عم سر فى كت 
ل علق کوت رقف شس بک 5 ای ک أن الع 
و نت ہے 7 مج 


منوا ل لم سرت 
پل س - ما الاشهر الحرم . 


ج هي اريعة ثلاثة منها سرد وواحد فردء أما الثلاثة فهي ذو 
القعدة وذو الحجة ومحرمء وأما الفرد فهو رجب» وإنما سميت 
حرماً لأنه يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر مما يعظم في غيرهاء 
وكانت العرب تعظمها حتى لو أن رجلاً لقي قاتل أبيه فيها لم 
يهجه لحرمتهاء وإنما جعل الله بعض هذه الشهور اعظم حرمة 
من بعض» لعظيم منزلتها عنده سبحانه» لما علم فيها من 
المصلحة في الكف عن القتالء ولأنه ربما أدى ذلك إلى ترك 
الظلم. وكانت العرب لا تستحل فيها القتال إلا حیان خشعم 
وطیّیءء وكان الذين ينسأون الشهور أيام الموسم يقولون حرمنا 
عليكم القتال في هذه الشهور إلا دماء المحلين وهي: رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . واختلف في كيفية عدها . 
ولا تكون إلا في الشهور العربية» ويدل على فضل الاعتكاف 
فيها أيضاً وعدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان 6. 


(۱) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ۱۷ ان ۱۳۱۸ 


۱۱۸ 


قال تعالى کیب ين تیک كارا َد اشک ینک فر َه ور انو 
وآزکندا توا لَه تست وک کا کا نتم لیر من 
تیک کته ليه عضو کیک حيطت الهم في 
یا والتضرة رة ریک هم ايرو 


#س - لماذا قال: «كالذي خاضواگ ولم يقل :«کاللین 
خاضوا»؟ وما معنى تفسیر الآية الكريمة ؟ 
سس( 
ج - موضع الکاف من قوله تعالى :کی کےاطراً4 نصب آي: 
وعدکم الله على الکفر به» كما وعد الذين من تبلکم . والکاف 
في قوله: كنا نتم 4 و کی عاضوا نصب 
بأنه صفة لمصدر محذوف وتقدیره استمتعتم استمتاعاً مثل 
استمتاعهم» وخضتم خوضاً مثل خوضهم؛ قال جامع العلوم 
النحوي البصیر: كالذي خاضوا تقدیره على قياس قول سیبویه 
كالذي خاضوا فيه» فحذف في؛ فصار كالذي خاضوا؛ ثم 
حذف الهاء» وهو على قول يونس والأخفش: (الذي) 
مصدرية. والتقدير كالخوض الذي خاضوا فيه» ومثل هذا 
اختلانهم في قوله تعالی: ظكَلِكَ ازى یر اکٹ يبادهُ4: على 
قول سيبويه تقدیرہ: يبشر الله به» وعلى قول يونس والأخفش: 
ذلك تبشیر الله هناد 


(۱) المصدر نفسه ج٤١‏ ص۳۲۰ . 


۱۹ 


قال تعالى: إن أله أن مت النزییبت انش اموم َك 
ف الس رال والشزءن يتن اؤ هديد وت ان 
نیزا یک یی ميغ يذ وکوک مر الوذ یز » 


9 س - كيف صح نسبة الشراء له سبحانه وهو القائل : وله حو 
آلکتوت وَالَْرنْ24 وما النكتة في حضر الشراء للأنفس 
والاموال. وماهو سبب نزولها؟ 


ج-أما قوله: (اشتری)» فلم يرد على حقیقته» وإنما هو من باب 
الالعزام والوعد منه لعباده بأن من يقم بما هو مطلوب منه من 
واجب بدني كالصلاة والصوم وما شابههما من الواجبات البدنية» 
ومن يقم بما هو مطلوب منه من واجب مالي كالحج والديون 
للناس والكفارات والحقوق من خمس وزكاة فله جزاء الجنة وانما 
عبر بالشراء مبالغة في عدم الرجوع والالتزام وآخر الآية يدل على 
ذلك بالصراحة وهو < ادير رتیئوت لخن شرت 
الكتيثرة لژود پالتزون وڪاهر عن الشحكر ولو يدور 
۳ 06 والخلاصة أنه أراد من الشراء الالتزام والعهد على 
نفسه. ومن الانفس الواجبات البدنیة ومن الاموال الواجبات 
المالية» والواجبات إما مالية وإما بدنية ولا ثالث لهما. ونزلت في 
الائمة تقو والدلیل على ان ذلك فیهم خاصة حين مدحهم 
وحلاهم ووصفهم بصفة لا تجوز في غیرهم فقال : « البو 
یرت لفیثرنَ تخت ارغوت التيثرت اليرت باون 


ولاو عن الشحكر ملظ يدود الو وَكثْر آلمزینرت4. 
فالآمرون بالمعروف هم الذين يعرفون المعروف كله صغيره 
وكبيره ودقيقه وجليله والناهون عن المنكر هم الذين يعرفون 
المنكر كله صغيره وكبيره والحافظون لحدود الله هم الذين 
يعرفون حدود الله صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها ولا يجوز 
ان يكون بهذه الصفة غير الائمة تلد . 


ومما روي من اخبار عن الائمة تيه قيل لقي الزهري علي بن 
الحسين غا في طريق الحج فقال له يا علي ابن الحسين تركت 
الجهاد وصعوبته واقبلت على الحج ولينته ان الله يقول: إن الله 
اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل 
والقرآن ومن اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم) قال له علي بن الحسين غل انهم الأئمة 
نقال: اليب العيثرت یرت الکن یمرن اکیثرت 
يڙو بالتنئوب ڪاه عن الشحكر ولفنطرة یدود ان ور 
المؤينيت © فقال علي بن الحسين تلو :إذا رأينا هؤلاء 
الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم افضل من الحج . 

وروي: أنه تاجرهم فأغلى لهم الشمن. وعن الصادق غ : 
ليس لأبدانكم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها إلا بها. 

وعن الحسن: أنفساً هو خلقهاء وأموالاً هو رزتها. 


0( تفسیر القمي - علي بن ابراهيم القمي ج ١‏ ص ۳۰٣‏ . 


لفن 


وروي: أن الأنصار حين بايعوا رسول الله لچ على العقبة قال 
عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئتء قالط : 
أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به. شيثاًء وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكمء قال: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 
قال : لكم الجنةء قالوا: ربح البيع لا نقيل ولانستقيل 60 
قال تعالى : رل اف الت خلا حي ادا ساقت منرم لازبا 
يت وات علوم ام وکا لا ملكا ین اہ راب 
عه روا تو 


9# س - من هولاء الثلاثة ۔ وما هو سبب نزولها فيهم؟ وما المقصود 
ب(خلفوا)؟ 
َ 
ج ‏ نزلت هذه الآية بسبب الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
ولم يخرجوا مع النبي ج لا عن نفاق» لکن عن توان» ثم 
ندمواء فلما ورد النبي لق جاءوا واعتذرواء فلم يكلمهم 
النبي #6 وتقدم إلى المسلمین بأن لا يكلمهم أحد منهم 
فهجرهم الناس حتى الصبيان وأهاليهم وجاءت نساؤهم إلى 
رسول الله ا يعتزلنهم»ء فقال: لا ولكن لا يقربونكن فضاقت 
عليهم المدینة فخرجوا إلى رؤوس الجبال؛ فكان أهاليهم 
يجيئون لهم بالطعام ويتركونه لهم ولا یکلمونهم» فقال بعضهم 
لبعض: قد هجرنا الناس ولا يكلمنا أحدء فهلا نتهاجر نحن 


(۱) تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي ج ۲ ص ۹۷ . 


آيضناء فتفرقوا ولم يجتمع منهم اثنانء وثبتوا على ذلك نيفاً 
وأربعين يومآء وقيل سنة يضرعون إلى الله تعالى ويتوبون إليه» 
فقبل الله تعالى حينئذ توبتهم» وانزل فيهم هذه الاية والثلاثة هم 
كعب بن مالك وهلال بن امية وفزارة بن ربيعة» وكلهم من 
الانصار - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وجابر - 
والتخليف تأخير الشيء عمن مضى» فاما تأخير الشيء عنك في 
المكان» فليس بتخلیف» وهو من الخلف الذي هو مقابل لجهة 
الوجه . 


وقال مجاهد: خلفوا عن قبول التوبة بعد قبول توبة من قبل 
توبته من المنافقین؛ كما قال تعالى فيما مضی: وخرت مرج لاي 
الہ إا يم رما وب عم ےیک وقال قتادة خلفوا عن غزوة 
تبوك كما تخلفوا هم . وبه قال الحسن. وفي قراءة اهل البيت ئل 
(خالفوا) قالوا لانهم لو خلفوا لما توجه علیهم العتب . وقوله: 
طحق إا ساقت عم الأرش يما ربت(46 فالضیق ضد السعة ومنه 
ضيق الصدرء خلاف اتساعه بالهم الذي یحدث فيه فیشغله عن غیره؛ 
وليس كذلك السرور لانه لا يشغل عن ادراك الامور . ومعنى بما رحبت 
اي ہما اتسعت تقول: رحبت رحباًء ومنه مرحباً واهلاً أي رحبت بلادك 
واهلت» وضيق أنفسهم ههنا بمعنى ضيق صدورهم بالهم الذي حصل 
فيها. وقوله: وتوا أن لا ملاع أله إل إو معناه وعلموا انه لا 
يعصمهم منه موضع إذا اعتصموا به والتجأوا إليه كأنه قال: لامعتصم من 
الله إلا بهء لجأ يلجأ لجاء وألجأه إلى كذا إلجاء إذا صيره إليه بالمنع من 
خلافه . والتجأ إليه التجاء وتلاجأوا تلاجؤاً. 


وقوله ر اب متهم رتوو )4 قبل في معناه ثلاثة اقوال: 


۱۳۳ 


الأول - لطف لهم في التوبةء كما يقال في الدعاء: تاب 
الله عليه . 
الثاني - قبل توبتهم ليتمسكوا بها في المستقبل . 
الثالث - قبل توبتهم لیرجعوا إلى حال الرضا عنهم . 
وقال الحسن: جعل لهم التوبة ليتوبوا بهاء والمخرج ليخرجوا 
به. وقوله ٭وَاكَ آله ہُو اڑب ليم (48 اخبار منه تعالى بأنه يقبل 
توبة عباده كثيراً ويغفر ذنوبهم إذا رجعوا إليه لرحمته عليهم ورأفته بهم . 
وكان أبو عمرو يحكي عن عكرمة بن خالد وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
بفتح الخاء والتخفيف وكان لا يأخذ بها . فان قيل: ما معنى التوبة 
عليهم واللائمة لهم وهم قد خلفوا فهلا عذروا ؟ قيل: ليس المعنى انهم 
أمروا بالتخلف أو رضي منهم به بل كقولك لصاحبك : أين خلفت فلانا؟ 
فيقول: بموضع كذا ليس يريد انه امره بالتخلف هناك بل لعله ان يكون 
نهاه وانما يريد انه تخلف هناكك 2200 
قال تعالى و ٗ2 آلکاش إل َه وجح ا ورلا 
لصا بت من لك لين يوم رع مت 


4# س - على أي شيء كان الناس آمة واحدة وما الذي اختلفوا 
. وماهو تفسيرها من الناحية الاجتماعية؟ 


(۱) التبيان - الشيخ الطوسي ج ٥‏ ص 7١5‏ . 


۱۳ 


ج- إن الناس خلقوا على فطرة الاسلام ثم اختلفوا في الأديان 
35 سك كد به لک و46 من أنه لا ماجن 
العصاة بالعقوبة رفقاً منه بهم (قضي بينهم) أي فصل فيما فيه 
يختلفون بأن ينجي المؤمنين ويهلك العصاةء ولكنه أخرهم إلى 
يوم القيامة تفضلاً منه إليهم وانعاماً منه عليهم. واختلف في 
أنهم على أي دين كانواء فقيل: : إنهم كانوا على الكفرء فقال 
الحسن: كانوا کفاراً ب بين آدم ونوح» وقيل: بعد نوح إلى أن 
بعك الله وهی راس وقيل: قبل مبعث كل نبي» 
وهذا غير صحیح . فان قیل: كيف يجوز أن یکون الناس كلهم 
کفاراً ولا يجوز أن یخلو الأرض من حجة ؟ قلنا: يجوز أن 
یکون الحق هناك في واحد أو جماعة قليلة لم يمكنهم إظهار 
الدين خوفاً وتقية فلم يعتد بهمء وقال آخرون: إنهم كانوا على 
الحق؛ فقال ابن عباس كانوا بين آدم ونوح على شريعة من 
الحق فاختلفوا بعد ذلك» وقيل: هم أهل سفينة نوح وك 
فالتقدير حينئذ كانوا امة واحدة فاختلفوا وبعث الله النبيين» وقال 
مجاهد: المراد به آدم كان على الحق إماماً لذريته فبعث الله 
النبيين في ولده» وروی أصحابنا عن الباقرغة أنه قال: إنهم 
كانوا قبل نوح امة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضالين 
فبعث الله النبيين» وعلى هذا فالمعنى أنهم كانوا متعبدين بما 
في عقولهم غير مهتدين إلى نبوة ولا شريعة . ثم بعث الله 
النبيين بالشرائع لما علم أن مصالحهم فيها مبشرين لمن أطاعهم 
بالجنة ومنذرين لمن عصاهم بالنار وأنزل معهم الكتاب أي مع 
بعضهم ليحكم أي الرب تعالی؛ أو الكتاب إلا الذين اوتوه أي 
اعطوا العلم بالكتاب من بعد ما جاءتهم البينات أي الحجج 


الواضحة» وقيل: التوراة والإنجيل» وقيل: معجزات محمد ال 
بغياً أي ظلماً وحسداً لما اختلفوا فيه أي للحق الذي اختلف فيه 
من اختلف بإذنه أي بعلمه أو بلطفه . منهم من كلم الله وهو 
موسی غا أو موسى ومحمدإي ورفع بعضهم درجات وقيل: 
ان لفظة #كان» يحتمل أن تكون للثبوت دون المضيء والمراد 
الاخبار عن الناس انهم امة واحدة في خلوهم عن الشرائع 
وجهلهم بالحقائق لولا أن الله منّ عليهم بارسال الرسل وانزال 


اما تفسير الآية من الناحية الاجتماعية فقيل: ان المراد من 
وحدة الامة ليس وحدة العقيدة والعمل بل المراد أن الله خلق 
الانسان بطبيعته وفطرته امة واحدة مدنياً بالطبع يرتبط بعضه ببعض في 
المعاش» ويحتاج في توفية جميع ما يحتاج إليه إلى مشاركة غيره 
ومعاضدة افراد بني نوعهء لا يستغني بعضه عن بعضء وکانوا مع 
ذلك ینحون في آعمالهم نحو المنافع التي یرونها لازمة لقوام 
معيشتهم» ولم یمنحوا من قوة الالهام ما یعرف كلاً منهم وجه 
المصلحة في حفظ حق غیره لیتوفر المنفعة بذلك لنفسه فکان لابد 
لهم من الاختلاف في امور معاشهم. فأرسل الله من رحمته بهم 
الرسل مبشرین ومنذرین؛ یبشرونهم بالخیر والسعادة في الدنیا 
والآخرة إذا لزم كل واحد منهم ما حدد له واکتفی بما له من الحق 
ولم يعتد على غيره» وینذرونهم بخيبة الامل وحبوط العمل وعذاب 
الآخرة إذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ینظروا العاقبة 9 , 


)١(‏ مجمع البیان ج١‏ ص۲۱۲ - ۰۲۱۸ وبحار الأنوار - العلامة المجلسي ج١١‏ ص۹. 


تھی 


قال تعالى : ولد َه رك لام من فى آلازش حلم جیا ادات کر 
أت بازیت 


© س - يظهر من هذه الآية أن الله لايشاء أن یکون أهل الارض كلهم 
مؤمنين؟ 
سس ۲ 
ج - معنی الآية الاخبار عن قدرته سبحانه» وانه یقدر على أن یکره 
الخلق على الایمان كما قال في سورة الشعراء: «إن نا رل 
نيم من أل َيه 2 كوك ولذلك قال بعد 
ذلك في:سورة يونس ناهد : «أفات تکره الاس عى يوووا 
مُوْمنِت4» ولقد أراد بهذه الآية تسلية نبيه وتخفيف ما يلحقه 
من التحسر والحرص على إيمانهم . 


فقد روي عن أحمد بن علي الانصاري» عن أبي الصلت عبد 
السلام بن صالح الهروي» قال: سال المأمون یوماً علي بن موسى 
الرضا للا فقال له: يا ابن رسول الله ما معنى قول الله عزوجل: 
لوو سل تک لام من فى الا ليم جيما نت نکر الاس عق 
يووا مقت ©© وبا كت ہیں أد زیت الا ین ال 
فقال الرضائقة : حدثني أبي موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن 
محمد عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه 
الحسين بن عليء عن أبيه علي بن أبي طالب تاغل أن المسلمین قالوا 
لرسول الله: لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس 
على الاسلام كثر عددنا وقوينا على عدوناء فقال رسول اللهة: ما 
كنت لألقى الله عزّ وجل ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئاًء وما أنا من 


۱۳۷ 


المتكلفين» فأنزل الله تبارك وتعالی: يا محمد ولو سل ريك لام 
من فى ال سم جیا ۰۹6 على سبيل الالجاء والاضطرار في 
الا كنا بون عبد سای ورژية البأس في الآخرة» ولو فعلت 
ذلك بهم لم يستحقوا مني توب ولا مدحأء لكني اريد منهم أن يؤضنوا 
مختارين غير مضطرين ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود 
في جنة الخلد «فأت تہ ۳ ح عق يكوأ يت 46 وأما 
قوله عز وجل: ریا کت لتقیں أن تقیرت إلا يإذن الہ ۰465 
فليس ذلك على سبيل تحريم الايمان عليها ولكن على معنى أنها ما 
كانت لتؤمن إلا بإذن الله وإذنه آمره لها بالايمان ما كانت مكلفة 
متعبدة» والجاژه إياها إلى الايمان عند زوال التكليف والتعبد عنها. 
فقال المأمون: فرجت عني يا أبا الحسن فرج الله عنك. وحاصل 
کلامم ٹلا في الآيتين: لو شاء ربك أن يؤمن الناس كلهم بالإلجاء 
والتكوين لآمنواء ولكنه لم يشأ ذلك فلم یمن کلھم؛ فلا يطمع 
أصحابك أن تكره الناس على الايمان حتى يكونوا مؤمنين» بل الله 
تعالى شاء أن يؤمن الناس بالاختيار حتى يستحقوا الكرامة والزلفى 
ودوام الخلود في جنة الخلدء وعلى هذا فما کان لنفس ان تؤمن الا 
بأمره المناسب لاختيارهم. وأمره هو ما يجمع أسباب ايمان النفوس 
من جهته تعالى من تشريع الشرائع ونصب الاعلام والادلة واعطاء 
العقل وارسال الرسل وانزال الكتب والدعوة إليه والوعد والوعيد 
والانذار والتبشير وغير ذلك من الالطاف والهدايات» فما لم يعد الله 
هذه الامور ما كان لنفس أن تؤمن لان الايمان مسبب عنها ووجوده 
بدون السبب ممتنع» وما أبلغ كلمة الاذن هنا لأن الإذن هو تخلية 
الشيء في طريق التحقق والوجود باتمام سببه إلا أن الامام ظا فسره 


۱۳۸ 


بالامر لرعاية فهم المخاطب» ولا يخفى أن المراد به التكويني لا 
التشريعي المقابل للنهي لأن الايمان لا يتوقف عليه وان أمر به تأكيداً 
في بعض الآيات بل على الامر التكويني النازل من عنده تعالى 
المساوق للإذن التكويني؛ ثم ان الرجس المذكور في الآية هو الشك 
وعدم الايمان وهو مستند إلى عدم السبب التام من ناحية الانسان من 
جهة عدم تعقله في الادلة والآيات فلا يتحقق الايمان» لکن نقصان 
السبب ليس من عند الله بل من عند النفس فلذا قال تعالى: َمل 
اليتس عل ایت لا ين و4 . 


کل و ا EES‏ ضیح لَك ET‏ رید أن 
وه رب 4 


سے سڈ 
إليه . وما هو تفسيرها؟ وفيمن نزلت؟ 

E 

ج - إن معنى قوله: إن 5٤‏ آله ید أن یوک أي يريد أن 

يخيبكم من رحمته» بأن يحرمكم ثوابه» ويعاقبكم لكفركم به 

فلا ينفعكم نصحي أن أردت أن أنصح لكمء وقد سمى الله 

سبحانه وتعالى العقاب غياً في قوله: لت ين ينيع حل 
آضاغراً الوه وبوا بو َو يلقو غَيا )4 أي عقاباً. 


وقوله تعالی عن نوح فلا يمک ی إن رت أن أتصح لک 
)١(‏ التوحید- الشیخ الصدوق ص ۳۶۱ . 


۱۳۹ 


إن كن هید أن يوي وانما يكون من هذا لو كان قوله نصحي 
مؤخراً بعد الشرطين أو لازماً ان يقدر كذلك وكلا الامرين منتف أما 
الاول فظاهر واما الثاني فلان لا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح 
لكم جملة تامة اما على مذهب الكوفيين فمن شرط مؤخر وجزاء 
مقدم واما على مذهب البصريين فالمقدم دليل الجزاء والمدلول عليه 
محذوف فيقدر بعد شرطه فلم يقع الشرط الثاني معترضاً لان المراد 
بالمعترض ما اعترض بين الشرط وجوابه وهنا ليس كذلك فان على 
مذهب الكوفيين لا حذف والجواب مقدم وعلى قول البصريين 
الحذف بين الشرطين وهنا فائدة وهي انه لم عدل عن ان نصحت إلى 
اردت ان انصح وكانه والله أعلم أدب مع الله تعالى حيث اراد 
الاغواء وقد احسن الزمخشري فلم يأت بلفظ الاعتراض في الآية بل 
سماه مرادفاً هو صحيح وقال ان قوله تعالى ان كان الله يريد ان 
يغويكم جزاژه ما دل عليه قوله له نصحي وجعل ابن مالك تقدير 
الآية ان اردت انصح لكم مراداً ذلك منكم لا ينفعكم نصحي وهو 
يجعله من باب الاعتراض . أي من يرد الله فتنته قلن يملك أحد 
هدايته هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد 
وهو العزيز الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

وقد روي عن ابي الحسن الرضاتقة قال: وقال نوح مك : 
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان 
يغويكم قال: الامر إلى الله يهدي من يشاء. وفي تفسير العياشي عن 
ابن ابي نصر البزنطي عن ابي الحسن الرضاعج قال: قال الله في 
نوح غ : ا تنک د شّی إن ردت آن أ نصح لہج إن كن آله یڈ 


)١(‏ قصص الأنبياء - ابن كثير ج۱ ص۳٩‏ ۔ 


۱۳۰ 


أن نوكم قال: الامر إلى الله يهدي ویضل. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: حدثني ابي عن حماد بن 
عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي الطفيل عن أبي جعفر عن 
ابيه علي بن الحسین ليله انه قال» وقد ذكر عبد الله بن عباس: واما 


قوله: : ولا ينفعكم نصحي الآية نزلت في ابيه وفي تفسير العياشي 
نحوه الا ان فيه بدل أبيه: العباس صریحاً ۱ 


قل تعالی :کی نز بن که مرق كاد ريض الرزة 
رد6 
8# س - هلا قال فيوردهم انار یتاسب 1 


قولهیقدم قومه؟ . وما 
قوله تعالى «إفأورده م4 7 


3 اه الب EE‏ 
في قوله تعالی: وجا ریک رامق سا صن چیک او عير 
ذلك . وهذا إخبار من الله تعالی ان فرعون يوم القيامة یقدم 
قومه» ومعناه يمشي على قدمه یقودهم إلى النار» ولو قال 
يسبق» لجاز ان یوجده الله عز وجل قبلهم في النار. والقيامة 
هو وقت قیام الناس من قبورهم للجزاء والحساب باعمالهم. 
وقوله فاوردهم النار معناه اوجب ورودهم إلى النارء والایراد 
ايجاب الورود إلى الماء أو ما يقوم مقامه. 


(۱) تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي ج ٢‏ ص ۳٣۹‏ . 


۱۳۱ 


وقيل: انما لم يقل يوردهم النارء لانه ذكر ليوم القيامة انه 
يقدمهم فيه» يدل على انه فعل مستقبل فأجرى الماضي مجرى 
المستقبل لدلالة الكلام عليه. وقوله وبئس الورد المورود قال أبو 
علي: انه مجازء والمعنى بئس وارد النار . وقال البلخي: بل هو 
حقيقة» لانه تعالى وصف النار بانها بئس الورد المورود» وهي 
كذلك. والورد الماء الذي ترده الابل» والورد الابل التي ترد المای 
والورد ما يجعله عادة لقراءة أو تلاوة للقرآن . والورد ورد 
الحمی؛ كل ذلك بكسر الواوء وحكي عن ابن عباس ان الورد 
الدخول. والمعنى ان ما وردوه من النار هو المورود بئس الورد لمن 
ورده. ويقال إنهم إذا وردوه عطاشاً فيردون على الحميم والنيران ولا 
يزيدون بذلك إلا عذاباً وعطشاً. وانما وصف بأنه بئس الوردء وان 
كان عدلاً حستاً لما فيه من الشدة مجازا؟. 
قال تعالى :اذ کل يوست لد مات اتی ریت اعد عدر کرک 


لقنس وار رب سيت > 


ج س - لم اجریت مجرى العقلاء فقال رآیتهم» ولم يجرها مجری 
غير العقلاء فيقول رأيتهاء لأن الكواكب والشمس والقمر 

جميعها لاتعقل؟ مم 2 
ا 
ج ‏ لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود أجرى 
علیها حکمهم کأنها عاقلة» وهذا کثیر شائع في کلام العرب 


(۱) التبيان - الشیخ الطوسي ج ١‏ ص ٩٩‏ . 


۱۳۲ 


وهو ان يشابه الشيء الآخر من بعض الوجوه فيعطى بعض 
أحكامه. وكذا قال الخليل وسيبويه والعرب تجمع ما لا يعقل 
جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته وأنشد ابن جرير مستدلاً على 
جواز هذا قول الشاعر: 


ذم المنازل بعد منزلةاللوى 
والعيش بعد آولشك الأیسام ٩۳‏ 


قال تعالى : «ولَد حت بهء وم یہا لول أن رع هن ره کال 


ہت س - ما معن الهم وكيف صح من یوسف (ع) أن يهم بالمعصية 
وهي الزنا بالمحصن ذات الزوج كما هو ظاهر الآية؟ 


ج - الهم في اللغة له معانٍ منها: العزم على الفعل كما في سورة 
المائدة كقوله تعالى: «یتاها الک ءَامَا وکوا يمت الله 
یم نز كم م آن ھا ایک لیر تكن دير 
عنم ونا لله عل لله تلیتوگي الشتک 40# . 


وقال الشاعر: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 
ومنها خطور الشيء في البال وإن لم يقع العزم عليه قال الله 


(۱) فتح القدیر - الشوكاني ج ۳ ص ۲۲۷ . 


۱۳۳ 


تعالى: إ5 مَمَّت یمان منم أن تفت وال ليا e‏ وإنما 
اراد ان الفشل خطر ببالهما ولو كان لهما في هذا المكان عزم لما 
كان الله وليهما ويشهد لهذا قول كعب بن زهير: 
فكم فيهم من سیدِ متوشح ومن فاعلِ للخيرٍ إن هم أو عزم 

ففرق بين الهم والعزم» وظاهر التفرقة يقتضي اختلاف 
المعنی» وعليه فنقول المراد بالهم في الآية العزم ولكن يوسف تلود 
هم بغير ما همّت به فإنها همت بالمعصية وهم بدفعها عنه ليتخلص 
منها . 

ولنذکر هنا ما آورده الرازي في تفسیره قال: اعلم أن هذه 
الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنهاء وفي هذه الآية 
مسائل . 

المسألة الاولى في آنهتجلد هل صدر عنه ذنب آم لا ؟ وفي 
هذه المسألة قولان: أحدهما أن يوس ف هم بالفاحشةء قال 
الواحدي في كتاب البسيط: قال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع 
إلى روایتهم: : هم یوسف کٹ أيضاً بهذه ه المرأة هماً صحيحاًء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأی البرمان من ربه 
زالت كل شهوة عنه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حل الهمیان (شداد 
السراویل أو التکة) وجلس منها مجلس الخائن؛ وعنه أيضاً آنها 
فا و هیا 

ثم إن الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة في هذا 

الباب» کے لماي أو حديثاً صحیحاً یعول عليه في 


۱۳ 


تصحيح هذه المقالة» ولما أمعن في الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن یوسف تلو لما قال: <كَلكَ يعم أن لم كمه يليب 
له جبرئیل : غ ولا حين هممت يا يوسف؟ فقال یوسف 8325 عند 
ذلك: رتا بر یی @4 ثم قال: والذين أثبتوا هذا العمل 
لیوسف یتلود كانوا أعرف بحقوق الانبياء وارتفاع منازلهم عند الله من 
الذين نفوا لهم عنه ! فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب(). 
والقول الثاني أن یوسف غت کان بريئاً من العمل الباطل 
والهم المحرم وهذا قول المحققين من المفسرين والمتکلمین وبه 
نقول وعنه نذب. 
واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الانبياء تكد كثيرة 
منها : 


الحجة الاولی : إن الزنا من منكرات الكبائرء والخيانة من 
معرض الامانة من منکرات الذنوب وأيضاً مقابلة الاحسان العظیم 
الدائم بالاساءة الموجبة للفضيحة الباقية والعار الشدید من منکرات 
الذنوب. وأيضاً الصبي إذا تربی في حجر إنسان وبقي مكفي المژونة 
مصون العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكمال قوته فاقدام هذا 
الصبي على إيصال أقبح أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم من منكرات 
الاعمال . إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى 
یوسف غاي كانت موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع» ومثل هذه 


(۱) تتزیه الانبياء ص ٤۷‏ . 


۱۳۰ 


المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله وأبعدهم عن كل خير 
لاستنكف منهء فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المؤيد بالمعجزات 
القاهرة الباهرة ؟ 

الحجة الثانية : أنه * تعالی قال في عين هذه الواقعة: «ححَدَِكَ 
اک عة اث لكا * 469 وذلك يدل على أن ماهية السوء 
وماهية الفحشاء مصروفة عنهء ولا شك أن المعصية التي نسبوها إليه 
أعظم أنواع السوء وأفحش أقسام الفحشاءء فكيف يليق برب العالمين 
أن يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئاً من السوء والفحشاء مع أنه 
كان قد أتى بأعظم أنواع السوء والفحشاء؟! وأيضاً فالآية تدل على 
قولنا من وجه آخر: وذلك لأنا نقول: هب إن هذه الآية لا تدل على 
نفي هذه المعصية عنه إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء 
البالغ ولا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي عن إنسان إقدامه على 
معصية عظيمة ثم أنه يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح عقيب أن 
يحكي عنه ذلك الذنب العظيمء فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن 
بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الاعمال ثم يذكره بالمدح العظيم 
والثناء البالغ عقیبه» فان ذلك یستنکر جداً فكذا ههنا. 

الحجة الثالثة: أن الانبياء متى صدرت عنهم زلة أو هفوة 
استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة والتوبة والتواضع» ولو كان 
يوسف أقدم ههنا على هذه الكبيرة 5 المنكرة لكان من المحال أن لا 
يتبعها بالتوبة والاستغفان ولو أتى بالتوبة لحكى الله عنه إتيانه بها 
كما في سائر المواضع» وحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا أنه ما 
صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . 


الحجة الرابعة: أن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد 


۱۳۹ 


ببراءة یوسف گلا عن المعصية . واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه 
الواقعة: یوسف ٹڈ وتلك المرأة» وزوجهاء والنسوت والشهود؛ 
ورب العالمین شهد ببراءته من الذنب وابلیس أيضاً أقر ببراءته من 
المعصية» وإذا كان الامر كذلك فحینثذ لم ي يبق للمسلم توقف .في هذا 
الباب . وفیه شهادة الله أنه كان من المحسنين» وقوله تعالى: ثد 
اک ید بتد ما وأا الت بجع حو وھک ای یلاها 
رأوا آیات تدل على براءته ونزاهة ساحته مما نسبت الیه» وقوله 
تعالى: ا تع اج ار خی 4 فأقر بأنه لا يدكنه إغواء 
المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى: «َ ین يباو 
ألشنليين وچ 

فثبت بهذه الدلائل أن یوسف لٹا بريء عما يقوله هؤلاء 
الجهال(؟. 
قال تعالى : ولق هت بوه وم با لول آن را رن وه کلف 
ارت عت شوه نة | تم عار مل 


4# س - اذآ فما معنى قوله تعالی «إلولا أن رأى برھان ربہ 4 

ج - لما هم بدفعها وضربها اراه الله تعالى برهاناً على أنه لو أقدم 
على ما هم به من ضربها أهلكه أهلها وقتلوه أو أنها تدعي 
المراودة على القبيح وتقذفه بانه دعاها إليه وضربها لامتناعها منه 


. ۳۲۸ - ۳۲٣ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ۲۱ ص‎ )١( 


۱۳۷ 


فأخبر الله سبحانه أنه صرف بالبرهان عنه السوء والفحشاء 
اللذين هما القتل والمکروه. فيصير المعنى لولا ان رأى برهان 
ربه لدفعها عنه بالضرب والإهانة ويكون الجواب محذوفاً وله 
نظائر منها قوله في سورة النور آیة: ووا هَل الہ كر 
مت وا الک کو کم 6ء ويدل على أنه ع ما هم 
بالمعصية مواضع من القرآن كثيرة منها قوله تعالى: لکل 
سیک عند ره تام ومنها قوله حاكياً عنها طولفَد 
کون عن بتو وقوله أيضاً: «أنا ورن عن تیه و یم 
یقت وقوله: ثَلَ رب اج حب لک یکا بتشرلی کی 
وقوله العزیز لما رأی القمیص قد من دبر: «إِنّمٌ من کی 
٤ِ‏ کلک عَِيُ4. ننسب الکید إليها دونه فهذه الآيات تدل 
على أنه هم بغیر المعصیةء وهو دفعها عنه بالضرب والإهانة 
ولكنه لم يفعل خوفاً من عاقبة ذلك مع أهلها بل هرب فأخذت 
بقميصه تجره إليها . 
وفي تفسير هذه الآية يقول الرضاتقة : همت به ولولا ان 
رأى برهان ربه لهم بها كما همت به لكنه كان معصوماً والمعصوم لا 
يهم بذنب ولا يأتيه» ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق نتلرانه قال: 
همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل. 
قال تعالی : ال للف عى تم اج نها آذکزن سد ریک 
تانکۂ این وک ری تن الیجن یضع ك 


۱۳۸ 


ہچ س - كيف صح لیوسف(ع) وهو نبي مرسل آن بعول في اخراجة 
من السجن على غير الله ويتخذ سواہ وكيلاً في ذلك في 
قوله : «اذكرني عِنْدَ رَبك حتی وردت الرواية ان سبب 
طول حبسه(ع) إنما كان لأنه عول على غير الله تعالى . ؟ وما 
هو تفسير لفَأَنْسَدِهُ ألَيِطكَنُ4؟ 


ج - ان سجنه كان قبيحاً ومنكرآء فعليه أن يتوصل إلى إزالته بکل 
وجه وسبب» فلا يمتنع على هذا أن يضم إلى دعائه الله تعالى 
ورغبته إليه في خلاصه من السجن أن يقول للغير: اذكرني ونبه 
على خلاصي» وإنما القبيح أن يقتصر على غيره ويدع التوكل 
عليه سبحانه» وأما ما ورد من الاحاديث الدالة على أن سبب 
طول حبسه توكله على غير الله سبحانه فهي غير صحيحة. 
وقوله آذ ڪن عند ریک يعني عند سيدك كما قال 

الشاعر: 
وان يك رب أذواد نحسبي آصابوا من لقائك ما آصابوا 
وانما سأله ان یذکره عند سیده بخیر ویعرفه علمه وما خصه 
الله تعالی من الفضل والعلم لیکون ذلك سبب خلاصه . 
واما تفسیر لفَأَنسَلهُ آلشََيِطَنُ4 فقیل: معناه فأنسی الشیطان 
الساقي ذکر یوسف عند الملك فلم یذکره حتی لبث في السجن 


. ١44 ص‎ ٦ التبیان - الشیخ الطوسي ج‎ )١( 


۱۳۹ 


عن الحسن» ومحمد بن إسحاق» والجبائي» وأبي مسلم. 

وعلى هذا فتقديره: فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ربه. 
وقد روي عن النبي 4 أنه قال: عجبت من أخي یوسف غل كيف 
استغاث بالمخلوق دون الخالق! وروي أنه قال: لولا کلمته» ما 
لبث في السجن طول ما لبث ! يعني قوله: «اذكرني عند ربك . 

وروي عن أبي عبد اللهظتتة قال: جاء جبرائیل لد فقال: يا 
یوسف! من جعلك أحسن الناس؟ قال: ربي. قال: فمن حببك إلى 
آبيك دون اخوانك؟ قال: ربي. قال: فمن ساق اليك السيارة؟ قال: 
ربي. قال: فمن صرف عنك الحجارة؟ قال: ربي. قال: فمن أنقذك 
من الجب؟ قال: ربي. قال: فمن صرف عنك كيد النسوة؟ قال: 
ربي. قال: فإن ربك يقول ما دعاك إلى أن تنزل حاجتك بمخلوق 
دوني» إلبث في السجن بما قلت بضع سنين. 

وعنه في رواية عرق قال: فبكى يوسف عند ذلك حتى 
بكى لبكائه الحیطان؛ فتأذى ببكائه أهل السجن» فصالحهم على أن 
يبكي يوماً» ويسكت يوماً. فكان في الیوم الذي يسكت أسوأ حالاً. 

والقول في ذلك : إن الاستعانة بالعباد في دفع المضار» 
والتخلص من المکاره جائز غير منكرء ولا قبیخ» بل ربما يجب 
ذلك. وکان نبینا ##يستعين فیما ینوبه بالمهاجرین والانصار 
وغیرهم ولو كان قبيحاً لم یفعله. فلو صحت هذه الروایات فانما 
عوتب یوسف نت۰2 في ترك عادته الجميلة في الصبر؛ والتوکل على 
الله سبحانه» في كل أمورهء دون غیره. وقت البلاء. وانما كان 
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يكون قبیحاً لو ترك التوكل على الله سبحانه» واقتصر على غيره. 
وفي هذا ترغيب في الاعتصام بالله تعالى» والاستعانة به دون غيره 
عند نزول الشدائد وان جاز أيضاً أن يستعان بغیره(). 


قال تعالی : «وَرَقمَ بو امرش وا أ رجا رل کے كد 
تاویل یکی من مَل فد 14 وی فا ود لس بج ٤‏ کنر يه بق ين لجن 
تیه اب ماد لع قورع بر ترت 
لاه 9ئ 


بے - ما معنى قول یوسف(ع) : من بعد أن تزغ الشیطان4 هل 
هذا يقتضي أن يكون یوسف(ع) قد صدرت مته إطاعة 
للشيطان ونفذ فيه كيده ونزغه؟ " 
meena‏ 
ج - إن النزغ والقبيح كان منهم إليه بواسطة تحریش الشيطان لهم 
على آخبهم» ويجري ذلك مجرى قول القائل: جرى بيني وبين 
فلان شر وان كان من أحدهما ولم يشتركا فيه. 


قال تعالى : طدالَ مق عل حراپن آلازض إِن فیط عم 
٭چ س - الولاية من قبل الظالم لا تجون» فكيف صح من يوست 
(۱) تفسیر مجمع البيان - الشیخ الطبرسي ج ٥‏ ص ٤٠٤‏ ۰ 


۱۱ 


أن يطلبها من عزيز مصر . 
٠00000000000000‏ 
ج - إن یوسف لد رأى أحكام الله معطلةء فالتمس تمكينه من 
خزائن الارض ليحكم فيها بالعدل ويوصل إلى كل ذي حق 
حقهء وما كان ذلك له من غير ولايةء ولمن لا يتمكن من إقامة 

الحق ان يتسبب إليه ويتوصل إلى فعله . 


ومما یروق عن الريان بن الصلت انه قال: دخلت على علي 
ابن موسى الرضائتة فقلت له: يابن رسول الله ان الناس يقولون: 
انك قبلت ولاية العهد مع اظهارك الزهد في الدنيا ؟ فتال غت : قد 
علم الله كراهتي لذلك فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل 
اخترت القبول على القتل» ويحهم اما علموا ان یوسف غل کان نبياً 
ورسولاًء فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال : «لجلّی 
ڪل رین الا ان فیط خلب 8 ودفعت لي الضرورة إلى 
قبول ذلك على اکراه واجبار بعد الاشراف علی الهلاك علی اني ما 
دخلت في هذا الامر الا دخول خارج منهء فالی الله المشتکی وهو 
المستعان . 

وعن سعید بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن 
محمد بن زید الرزامي» عن الرضاتة أن رجلاً من الخوارج قال 
له: أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك 
كفارء وأنت ابن رسول الله فما حملك على هذا؟ فقال له أبو 
الحسن تور : أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته؟ 
آلیس هؤلاء على حال یزعمون آنهم موحدونء وأولئك لم يوحدوا 


۱:۲ 


الله ولم يعرفوه؟ ويوسف بن يعقوب نبي ابن سی ابن نبي» فسأل 
او وهو.كافر فقال: طالبْمَلى عل عراین لاض إِنْ نی 
یٹک وكان یجلس مجلس الفراعنة» وإنما آنا رجل من ولد 
ر الله أجبرني على هذا الامر وأكرهني عليه ما الذي أنكرت 
ونقمت علي؟ فقال: لا عتب عليك آشهد أنك ابن رسول الله 
وأنك صادق(). 
وبالعودة الى تولي يوسف غ خزائن الأرض قیل: وانما 

طلب یوسف لق الولاية لیتوصل بذلك إلى إمضاء أحكام الله وبسط 
العدل» ووضع الحقوق مواضعهاء ويتمكن من الأمور التي كانت 
مفوضة إليه من حيث كان نبياً !ماما ولعلمه أن غيره لا يقوم في 
ذلك مقامه» وفي ذلك دلالة على جواز تولي القضاء من جهة 
السلطان الجائر إذا كان فيه تمكن من إقامة الحق وتنفيذ أحكام 
الدین» وقيل: إن الملك كان يصدر عن رأيه (اي عن رأي 
يوسفغ#8) ولا يعترض عليه في كل ما رأی» فكان في حكم التابع 
له والمطیم". 

قال تعالى : اوم برا آنا کا اتی تكسما ین أطرلفها رهب لا 

مق مکی وه مكريخ كاي 


# س - كيف یکون نقص الارض من اطرافها؟ 


. ۲۰۹ وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج ۷۱ ص‎ )١( 
. ۲٢٢ تفسیر جوامع الجامع - الشیخ الطبرسي ج ۲ ص‎ )۲( 


ارت 


اج ۔ ان المراد نقصد الارض ننقصها من اطرافها بالفتوح على 
المسلمين فتنتقص من أهل الكفر وتزيد في المسلمین وذلك 
من آيات النصرة والغلبة ومثله آية: افلا بر أن تلق 
الک تفسها وو ی[ آنهم ی © [الأنبياء: ٤٤]ء‏ 
وقوله تعالیٰ: اس سے ی فى قاق ( © [فصلت: ۰۲0۳ 
والمعنی عليك بالبلاغ الذي حملته» ولا تهتم بما وراء ذلك 
فنحن نکفیکه ونتم ما وعدناك به من الظفر. 


وقیل: یکون المراد من نقص الارض وأطرافها هو انقراض 

بعض الامم التي تسکنها فان لكل امة أجلاً ما تسبق من أمة أجلها 

وما یستأخرون . والمعنی: آفلا یرون أن الارض تنقص منها أمة بعد 

آمة بالانقراض بأمر الله فماذا يمنعه أن یهلکهم آفهم الغالبون إن 

آرادهم الله سبحانه بضر أو هلاكِ وانقراض ٭۶۔ 

قال تعالى : کش زینو بس السك ما لک ند كات وت 

تک وه 7 يمون * 7 2 سے 2 

# س۔ - كيف صح قوله إومنه شجر)› مع أن الشجر ليس من الماء 

ومامعنی تسیمون؟ 

mme 

ج - المراد بقوله: (ومنه شجر٭: ومن جهة الماء شجر» ومن سقيه 
وانباته شجرء فحذف المضاف إلى الهاء في منه . 


۲۹۱ ص‎ 4١ تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج‎ )١( 


كما قال زهير: 
بحومانةالدراج ناتلم 

أي أمن ناحية أم أوفى. 

ومنه قول أبي ذؤيب: 
اسنك البرق آرقبه تھے جے 

فبثاخالةدماخلاجا 

ثم الآية التي بعدها تفسر وتوضح قوله تعالی : إومنه شجر». 
وقوله تعالى ذكره: والذي أنعم عليكم هذه النعم وخلق لكم الانعام 
والخيل وسائر البهائم لمنافعكم ومصالحكمء هو الرب الذي آنزل من 
السماء مای يعني: مطراً لکنم من ذلك الماء شراب تشربونه ومنه 
شراب أشجاركم وحياة غروسكم ونباتها. أما (فيه تسيمون) يقول: 
في الشجر الذي ينبت من الماء الذي أنزل من السماء تسیمونء يعني 
ترعون» يقال منه: أسام فلان إبله يسيمها إسامة إذا أرعاهاء وسومها 
أيضا يسومهاء وسامت هي إذا رعت» فهي تسوم» وهي إبل سائمة 
ومن ذلك قيل للمواشي المطلقة في الفلاة وغيرها للرعي سائمة . 
وقد وجه بعضهم معنى السوم في البيع إلى أنه من هذاء وأنه ذهاب 
كل واحد من المتبايعين فيما ينبغي له من زيادة الٹمن ونقصانه» كما 
تذهب سوائم المواشي حيث شاءت من مراعيها ومنه قول الاعشى: 
ومشى القومٌ بالعمادٍ إلى المرعى وأعيا المسيمُ أين المساق 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . وعن ابن عباس» 


۱:۰ 


قوله: ومنه شجر فيه تسيمون يقول: يرعون فيه أنعامهم وشاءهم'© 


و سر ات بت هم اپ اه ےم 


مرح الود حر عم الق ين قوقهم رتم أ تم ألْمَدَابُ من حي لا 


ق 


چپ س - ما الفائدة في قوله : من فوقهم) مع أن قوله فخر عليهم 
السقف مغنى عن ذكر : من فوقهم ولا يذهب احد إلى ان 
السقف يخر علیهم من تحتهم؟ ومن هم الذين خر عليهم 
السقف؟ 
ج قيل في معنى من فوقهم) قولان: 
الأول - تأكيد للكلام وزيادة إيضاح في البيان كما قال تعالى: 
«ولكن نمی لوب ال في آلشثور)» والقلب لا يكون الا في الصدر 
RI‏ 
الثاني - انهم كانوا تحتهء وقد يقول القائل: تهدمت علي 
المنازل» وان لم يكن تحتهاء وأيضا فليعلم انهم لم يكونوا فوق 
السقوف. 
اما من هم الذين خر عليهم السقف فقال ابن عباس وزيد بن 
اسلم: الذين خر عليهم السقف من فوقهم نمرود بن كنعان. 


(۱) جامع البيان - ابن جرير الطبري ج ۶۱ ص ۱۱۵ ۰ 
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وقال غيرهما: بختنصرء وقال الزجاج وأبو بكر بن الانباري: 
المعنى فأتى الله مكرهم من اصله اي عاد ضرر المكر عليهم وبهم. 
وذكر الاساس مثلاً كما ذكر السقف» مع انه لا سقف ثم ولا 
أساسء وهذا الذي ذكره يليق بکلام العرب ويشبههء والمعنى إن الله 
أتى بنيانهم من القواعد اي قلعه من اصله كقولهم: أتي فلان من 
مأمنه اي أتاه الهلاك من جهة مأمنه وأتاهم العذاب من جهة الله 
وهم لا يشعرون» أي لا يعلمون انه من جهة الله نزل بهم العذاب. 
ثم قال انه تعالى مع ذلك يخزيهم يوم القيامة أي يذلهم بأنواع 
العذاب ويقول لهم أين شركائي الذين اتخذتموهم آلهة» فعبدتموهم 
يعني الذين کنتم تشاقون فيهم الله تعالى وتخرجون عن طاعة الله . 
قال عملي : وى کت ار الاي َد کیو ر ع 


9 س إن الله سبحانه قي مقام ذکر تعمه على عباده» فکیف صح أن 
ينبه على أن جهة نعمته اتخاذ السكر من ثمرات التخیل 
والاعناب ء وفي الآية ترخيص بالسکر؟ 

ال ہے رر تن 


ج - انه سبحان أخبر أنه خلق هذه الثمار لينتفعوا بها فاتخذوا منها 
ما هو محرم عليهم ولا فرق بين قوله هذا وبين قوله ندرک 
انمت مع سک کچ ولا دلالة في الآية على أنه سبحانه رخص 


(۱) التبيان - الشيخ الطوسي ج ٦‏ ص ۳۷٣‏ . 


۱:۷ 


بالسکر؛ والآية تقول تتخذون منه سكراً وهي خالية من الرخصة 
الإلهية . 


قال تعالى : سکن اَی سر عدو لا مت امد الْكَرَارِ إل 


سید لت الى رقا عو ی ین ارف كريخ اليد 


چا س - الاسراء لا یکون إلا الیل فما معنى قوله ليلا والمسجد 
الاقصى الذي هو الهيكل السليماني كان قد خرب وانمحت 
آثاره قبل الاسلام بخمسمائة وخمسين سنة» فما معنى إسراء 
النبي إليه وهو لا وجود له؟ وما هو حديث الإسراء؟ 


ج - أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الاسرای وانه أسري به 
في بعض الليل من مكة إلى بيت المقدس مسيرة أربعين ليلة» 
وقد دل التنكير في قوله ليلا على البعضية ويمكن أن يكون 
للتأكيد وزيادة للایضاح لأنه لیس کل انسان یفهم أن الاسراء لا 
یکون الا في اللیل» فدفعاً لذلك نبه عليه بقوله لیلا. وأما 
خراب المسجد الاتصی قبل الاسلام فهو غير مانع من احترامه 
وتقدیسه لأن المسجد لا یخرج عن فضيلة المسجدية وشرفها 
وعنوانها وان صار خربة وانمحت آثاره» والمراد بالمسجد 
الحرام الحرم لاحاطته به وکان الاسراء من دار أم ماني أخت 
أمير المؤمنين علي بن آبي طالب تلد وقد قال جماعة إن 
الاسراء كان في المنام وهو غلط واضح؛ إذ لا معجز يكون فيه 
ولا برهان على أنه اخراج للفظ عن ظاهره» افعجز على الله 


۱:۸ 


ذلك ولدى بعض الدول الکبری القمر الاصطناعي الذي يدور 
الكرة الارضية في خلال ساعتين فكيف بجبار السماوت 
والأرضين الذين هو على كل شيء قدير. 


اما الإسراء فيقال: أسرى يسري وسرى يسري» فهو سار لغتان 
بمعنى واحد . والاسراء: سير الليل. 


قال امرژ القيس: 
سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 
وقال النابغة: 


اسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد 

وقد اخبر الله تعالى عما قالت الملائكة رسله للوط حين رأته 
كثيباً بسببهم: انا رسل ربك بعثنا الله لإهلاك قومك. فلا تغتم» 
فانهم لا ينالونك بسوء فأسر باهلك» اي امض ومعك اهلك 
7 

اما حديث الإسراء فقد روي عن ابي عبد الله غل قال: جاء 
جبرئیل ومیکائیل واسرافیل بالبراق إلى رسول الله فاخذ واحد باللجام 
وواحد بالركاب وسوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها 
جبرئیل تل ثم قال لها: اسكني يا براق فما ركبك نبي قبله ولا 
يركبك بعده مثله قال: فرقت به ورفعته ارتفاعاً ليس بالكثير ومعه 
جبرئیل تلد يريه الآيات من السماء والارض . 


. ٤۳ ص‎ ٦ التبيان - الشيخ الطوسي ج‎ )١( 
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وعنه آیضاصتهد قال رسول الله : فبينا انا في مسيري إذ 
نادى مناد عن يميني يا محمد فلم اجبه ولم ألتفت إليه ثم ناداني مناد 
عن يساري يا محمد فلم اجبه ولم ألتفت إليه ثم استقبلتني امرأة 
كاشفة عن ذراعيها وعليها من كل زينة الدنيا فقالت: يا محمد انظرني 
حتى اكلمك فلم ألتفت إليها ثم سرت فسمعت صوتاً أفزعني 
فجاوزت به فنزل بي جبرئیل تلد فقال: صل فصليت فقال: اتدري 
اين صليت؟ فقلت: لاء فقال: صليت بطيبة وإليها مهاجرتك» ثم 
ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي: انزل وصل فنزلت وصلیت٠‏ 
فقال لي: أتدري اين صليت؟ فقلت لاء فقال: صليت بطور سيناء 
حيث كلم الله موسى تكليماً ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي 
انزل فصل فنزلت وصليت فقال لي اتدري اين صليت؟ فقلت: لاء 
قال: صليت في بيت لحم بناحية بيت المقدس حيث ولد عيسى بن 
مریم ظ2 ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس فربطت 
البراق بالحلقة التي كانت الانبياء تربط بها فدخلت المسجد ومعي 
جبرئيل إلى جنبي فوجدنا ابراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء الله من 
انبياء الله قد جمعوا الي واقمت الصلاة ولا اشك إلا وجبرئيل 
استقدمناء فلما استووا اخذ جبرئیل #4 بعضدي فقدمني فاممتهم ولا 
فخرء ثم أتاني الخازن بثلاث اوانيء اناء فيه لبن واناء فيه ماء واناء 
فيه خمرء فسمعت قائلاً يقول: ان اخذ الماء غرق وغرقت امته» وان 
اخذ الخمر غوى وغوت امته وان اخذ اللبن هدي وهديت امته» 
فاخذت اللبن فشربت منه فقال جبرئیل : هديت وهديت امتك ثم قال 
لي: ماذا رأيت في مسيرك ؟ فقلت: ناداني مناد عن يميني فقال لي: 
أوأجبته ؟ فقلت: لا ولم ألتفت إليهء فقال: ذاك داعي اليهود لو 


اجبته لتهودت امتك من بعدك ثم قال ماذا رأيت ؟ فقلت: نادانی مناد 
عن يساري فقال: أوأجبته ؟ فقلت: لا ولم التفت إليهء فقال: ذلك 
داعي النصاري لو اجبته لتنصرت امتك من بعدك ثم قال: ماذا 
استقبلك ؟ فقلت: لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينةء 
فقالت: يا محمد انظرني حتى اکلمك؛ فقال لي: أفكلمتها ؟ فقلت: 
لم اكلمها »ولم التفت إليهاء فقال: تلك الدنيا ولو كلمتها لاختارت 
امتك الدنيا على الآخرة» ثم سمعت صوتاً افزعني» فقال جبرئیل : 
أتسمع يا محمد قلت: نعم قال: هذه صخرة قذفتها عن شفير 
جهنم منذ سبعين عاماً فهذا حين استقرت؛ قالوا: فما ضحك رسول 
اللاي حتى قبض . 
قالط : فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى سماء الدنيا وعليها 
ملك يقال له اسماعيل وهو صاحب الخطفة التي قال الله عر وجل: 
لا من كيت للا عم جت کیب وک وتحته سبعون الف 
ك تحت كل ملك سبعون الف ملك. فقال: يا جبرئیل غل من 
هذا معك ؟ فقال: محمد اق قال: أوقد بعث ؟ قال: نعم ففتح 
الباب فسلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وقال: 
مرحباً بالاخ الناصح والنبي الصالح وتلقتني الملائكة حتى دخلت 
سماء الدنیا فما لقيني ملك إلا كان ضاحكاً مستبشراً حتی لقيني ملك 
من الملائكة لم أر أعظم خلقاً منه كريه المنظر ظاهر الغضب. فقال 
لي مشل ما قالوا من الدعاء الا انه لم يضحك ولم ار فيه من 
الاستبشار ما رأيت ممن ضحك من الملائکة فقلت: من هذا یا 
جبرئیل؟ فإني قد فزعت فقال: يجوز ان تفزع منه» وکلنا نفزع منه 
هذا مالك خازن النار لم يضحك قط ولم يزل منذ ولاه الله جهنم 
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يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على اعداء الله واهل معصيته فينتقم الله به 
منهم ولو ضحك إلى احد قبلك أو كان ضاحكاً لاحد بعدك لضحك 
اليك ولكنه لا یضحك. فسلمت عليه فرد علي السلام وبشرني 
بالجنة» فقلت لجبرئیل وجبرئیل بالمكان الذي وصفه الله مطاع ثم 
امين: ألا تأمره ان يريني النار؟ فقال له جبرئيل: يا.مالك ار محمداً 
الثار» فكشف عنها غطاءها وفتح بابا منهاء فخرج منها لهب ساطع 
فى السماء وفارت فارتعدت حتى ظننت ليتناولني مما رأيت» فقلت 
له: يا جبرئيل قل له فليرد عليها غطاءها فأمرهاء فقال لها: ار 
فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه. 

ثم مضيت فرأيت رجلاً آدماً جسيماً فقلت: من هذا يا 
جبرئيل» فقال: هذا ابوك آدمغة فإذا هو يعرض عليه ذريته فيقول: 
روح طيب وريح طيبة من جسد طيب ثم تلا رسول الله ي سورة 
المطففين على رأس سبعة عشر آية: «اكلآ إ٤‏ كتب ال لتى عيب 
ھ با تک ما عق ق کٹ عم و46 إلى آخرهاء قال ة 
فسلمت على ابي آدم وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي» وقال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح والمبعوث في الزمن الصالح. ثم 
مررت بملك من الملائكة وهو خالس وإذا جمیع الدنيا بين ركبتيه 
وإذا بيده لوح من نور فيه كتاب ينظر فيه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا 
مقبلاً عليه كهيئة الحزين فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا ملك 
الموت دائب في قبض الارواح فقلت: يا جبرئيل أدنني منه حتى 
اكلمه» فأدناني منه فسلمت عليه» وقال له جبرئیل: هذا محمد نبي 
الرحمة الذي ارسله الله إلى العباد فرحب بي وحياني بالسلام وقال: 
ابشر يا محمد فاني ارى الخير كله في امتك فقلت: الحمد لله المنان 


۱5۲ 


ذي النعم على عباده ذلك من فضل ربي ورحمته علي» فقال 
جبرئيل: هو اشد الملائكة عملاً فقلت: أكل من مات أو هو ميت 
فيما بعد هذا تقبض روحه؟ قال: نعم قلت: تراهم حيث كانوا 
وتشهدهم بنفسك؟ فقال: نعم؛ فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها 
عندي فيما سخرها الله لي ومكنني منها إلا كالدرهم في كف الرجل 
يقلبه كيف يشاء وما من دار إلا وأنا اتصفحها كل يوم خمس مرات 
واقول إذا بكى أهل الميت على ميتهم لا تبکوا عليه فان لي فيكم 
عودة وعودة حتى لا يبقى منكم احدء فقال رسول الله : كفى 
بالموت طامة يا جبرئيل» فقال جبرئيل: ان ما بعد الموت اطم واطم 
من الموت . 

قال : ثم مضيت فإذا انا بقوم بين ايديهم موائد من لحم 
طیب ولحم خبیث يأكلون الخبیث ويدعون الطيب» فقلت: من 
هؤلاء يا جبرئیل فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال 
وهم من امتك يا محمد فقال رسول اللهإغ: ثم رأيت ملكاً من 
الملائكة جعل الله امره عجباً نصف جسده نار والنصف الآخر ثلج 
فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النار وهو ينادي بصوت رفيع 
يقول: سبحان الذي كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج وكف برد 
هذا الثلج فلا يطفىء حر هذه النار اللهم يا مؤلف بين الثلج والنار 
الف بين قلوب عبادك المؤمنين» فقلت: من هذا يا جبرئیل ؟ فقال: 
هذا ملك وكله الله باكناف السماوات واطراف الارضين وهو انصح 
ملائكة الله تعالى لاهل الارض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما 
تسمع منذ خلق» وملكان يناديان في السماء احدهما يقول اللهم اعط 
كل منفق خلفاً والآخر یقول اللهم اعط کل ممسك تلفاً. 


۱5۳ 


ثم مضيت فاذا أنا باقوام لهم مشافر كمشافر الابل يقرض 
اللحم من جنوبهم ويلقى في افواههم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئیل؟ 
فقال هؤلاء الهمازون اللمازون ثم مضيت فإذا انا باقوام ترضخ 
رؤوسهم بالصخرء فقلت: من هؤلاء يا جبرئیل ؟ فقال: هؤلاء الذين 
ينامون عن صلاة العشاء ثم مضيت فإذا انا باقوام تقذف النار في 
افواههم وتخرج من ادبارهم فقلت: من هؤلاء يا جبرئیل ؟ فقال: 
هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيراء ثم مضيت فإذا انا باقوام يريد أحدهم ان يقوم فلا 
يقدر من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبرئیل ؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
فإذا هم مثل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً يقولون ربنا 
متى تقوم الساعةء قال26: ثم مضيت فإذا انا بنسوان معلقات 
بثدیهن» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال: هؤلاء اللواتي یورئن 
اموال ازواجهن اولاد غيرهم ثم قال رسول الله إل : اشتد غضب الله 
على امرأة ادخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع على 
عوراتهم واکل خزائنهم . قال: ثم مررنا بملائكة من ملائكة الله عز 
وجل خلقهم الله كيف شاء ووضع وجوهم كيف شاء ليس شيء من 
اطباق اجسادهم إلا وهو يسبح الله ويحمده من كل ناحية باصوات 
مختلفة اصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت 
جبرئيل عنھم؛ فقال: كما ترى خلقوا ان الملك منهم إلى جنب 
صاحبه ما كلمه قط ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها 
إلى ما تحتهم خوفاً من الله وخشوعاً فسلمت عليهم فردوا علي إيماءً 
برؤوسهم لا ينظرون الي من الخشوع. فقال لهم جبرئیل: هذا 
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محمد نبي الرحمة ارسله الله إلى العباد رسولاً ونبياً وهو خاتم 
النبيين وسيدهم أفلا تكلمونه ؟ قال: فلما سمعوا ذلك من جبرئیل 
اقبلوا علي بالسلام واكرموني وبشروني بالخیر لي ولأمتي. 

قال: ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان 
فقلت: من هذان يا جبرئيل ؟ فقال لي: ابناء الخالة يحيى وعيسى بن 
مريم كلل فسلمت عليهما وسلما علي واستغفرت لهما واستغفرا لي 
وقالا مرحباً بالاخ الصالح والنبي الصالح وإذا فيها من الملائكة مثل 
ما في السماء الاولى وعليهم الخشوع قد وضع الله وجوههم كيف 
شاء ليس منهم ملك إلا يسبح لله ويحمده باصوات مختلفة. 

ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على 
سائر الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم فقلت من هذا 
يا جبرئيل ؟ فقال: هذا اخوك یوسف غات فسلمت عليه وسلم علي 
واستغفرت له واستغفر لي وقال: مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح 
والمبعوث في الزمن الصالح» وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع 
مثل ما وصفت في السماء الاولى والثانية» وقال لهم جبرائيل في 
امري ما قال للآخرين وصنعوا بي مثل ما صنع الآخرون. 

ثم صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل قلت: من هذا 
يا جبرئيل ؟ قال: هذا ادريس رفعه الله مكاناً علياً فسلمت عليه 
وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من الملائكة عليهم 
من الخشوع مثل ما في السماوات؛ فبشروني بالخیر لي ولامتي؛ ثم 
رأيت ملكاً جالساً علي سرير تحت يديه سبعون الف ملك تحت کل 
ملك سبعزن الف ملك» فصاح به جبرئیل: فقال: قم فهو قائم إلى 
يوم القيامة» ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم 
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العين لم أر كهلاً اعظم منه حوله ثلة من امته فاعجبتني كثرتهم 
فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن 
عمران عله فسلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وإذا 
فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات. 

ثم صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم طويل عليه 
سمرة ولولا ان عليه قميصين لنفذ شعره منهما فسمعته يقول تزعم بنو 
اسرائيل اني اكرم ولد آدم على الله وهذا رجل اكرم على الله مني» 
فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا اخوك موسی بن عمران ت 
فسلمت عليه وسلم علي واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من 
الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات. 

ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة 
إلا قالوا: يا محمد احتجم وأمر امتك بالحجامةء وإذا فيها رجل 
اشمط الرأس واللحية» جالس على كرسي فقلت: يا جبرئيل من هذا 
الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله ؟ 
فقال: هذا ابوك إبراغيم ومذا محلك ومحل من اتقی من امتك» ثم 
قرأ رسول الله «إك رد الاس ينيم ليب اوه وعدا ان 
لت ءامنا وکا ر المؤينية (4©2 قال#4: نسلمت عليه وسلم 
علي وقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح والمبعوث في الزمن 
الصالح وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات» 
فبشروني بالخير لي ولامتي. قال رسول الله ورأيت في السماء 
السابعة بحاراً من نور يتلألأ يكاد تلألؤها يخطف بالابصار وفيها بحار 
مظلمة وبحار ثلج ورعد فلما فزعت ورأيت هولاً سألت جبرئيل 
فقال: ابشر يا محمد واشكر كرامة ربك واشكر الله بما صنع اليك 


قال : فثبتني الله بقوته وعونه حتى كثر قولي لجبرئیل وتعجبي؛ فقال 
جبرئیل: يا محمد أتعظم ما تری؟ نما هذا خلق من ربك فكيف 
بالخالق الذي خلق ما ترى» وما لا تری اعظم من هذا من خلق 
ربك؛ ان بين الله وبين خلقه سبعون الف حجاب واقرب الخلق إلى 
الله انا واسرافيل وبیننا وبينه اربعة حجب: حجاب من نور وحجاب 
من ظلمة وحجاب من الغمام وحجاب من الماء قال: ورأيت من 
العجائب التي خلق الله سبحانه وسخر به على ما اراده ديكاً رجلاه 
في تخوم الارضين السابعة ورأسه عند العرش وملكاً من ملائكة الله 
خلقه كما اراد رجلاه في تخوم الارضين السابعة ثم اقبل مصعداً حتى 
خرج في الهواء إلى السماء السابعة وانتهى فيها مصعداً حتى استقر 
قرنه إلى قرب العرش وهو يقول: سبحان ربی حيث ما كنت لا 
تدري اين ربك من عظم شأنه وله جناحان في منکبیه إذا نشرهما 
جاوزا المشرق والمغرب فاذا كان في السحر نشر ذلك الديك جناحيه 
وخفق بهما وصرخ بالتسبیح یقول: سبحان الله الملك القدوس 
سبحان الله الکبیر المتعال لا إله إلا الله الحي القیوم. وإذا قال 
ذلك سبحت دیول الارض كلها وخفقت باجنحنها واخذت في 
الصراخ فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكتت ديوك الارض كلها 
ولذلك الديك زغب اخضر وريش ابيض كاشد بياض ما رأيته قط وله 
زغب اخضر ایضاً تحت ريشه الابيض كاشد خضرة ما رأيتها. ثم 
قال[ مضیت مع جبرئیل فدخلت البیت المعمور فصلیت فيه رکعتین 
ومعي اناس من اصحابي علیهم ثیاب جدد وآخرون علیهم ثیاب 
خلقان فدخل اصحاب الجدد وحبس اصحاب الخلقان ثم خرجت 
فانقاد لي نهران نهر یسمی الکوثر» ونهر یسمی الرحمة فشربت من 


۷ 


الكوثر واغتسلت من الرحمة ثم انقادا لي جميعاً حتى دخلت الجنة 
فإذا على حافتيها بيوتي وبيوت ازواجي وإذا ترابها كالمسك فإذا 
جارية تنغمس في انهار الجنة فقلت: لمن انت يا جارية؟ فقالت لزيد 
ابن حارثة فبشرته بها حين اصبحت. وإذا بطيرها كالبخت وإذا رمانها 
مثل الدلاء العظامء وإذا شجرة لو ارسل طائر في اصلها ما دارها 
تسعمائة سنة» وليس في الجنة منزل إلا وفيها فرع منها فقلت: ما 
هذه يا جبرئیل؟ فقال: هذه شجرة طوبى» قال الله: طوبى لهم 
وحسن مآب. قال رسول الله: فلما دخلت الجنة رجعت إلي 
نفسي فسألت جبرئیل عن تلك البحار وهولها واعاجیبها قال: هي 
سرادقات الحجب التي احتجب الله بها ولولا تلك الحجب لهتك نور 
العرش کل شيء فيه» وانتهیت إلى سدرة المنتهی فإذا الورقة منها 
تظل به امة من الامم فكنت منها كما قال الله تبارك وتعالی: «كقاب 
قوسين أو ادنی4 فناداني «آمن الرسول بما انزل إليه من ربه» فقال 
رسول الله: يا رب اعطيت انبيائك فضائل فاعطني» فقال الله: 
قد اعطيتك فيما اعطيتك كلمتين من تحت عرشي: لا حول ولا قوة 
إلا بالله ولا ملجأ منك إلا اليك» قال: وعلمتني الملائكة قولاً اقوله 
|ذا اصبحت وامسیت : اللهم ان ظلمي اصبح مستجيراً بعفوك وذنبي 
اصبح مستجیراً بمغفرتك وذلي اصبح مستجيراً بعزك وفقري اصبح 
مستجیراً بغناك ووجهي الفاني البالي اصبح مستجیراً بوجهك الدائم 
الباقي الذي لا يفنى» ثم سمعت الاذان فإذا ملك يؤذن لم ير في 
السماء قبل تلك الليلة فقال: الله اكبر الله اكبر فقال الله صدق عبدي 
انا اكبر فقال: اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله فقال 
الله: صدق عبدي انا الله لا إله غيري» فقال: اشهد ان محمداً 


رسول الله اشهد ان محمداً رسول الله فقال الله صدق عبدي ان 
محمداً عبدي ورسولي انا بعثته وانتجبته, فقال: حي على الصلاة 
حي على الصلاة فقال: : صدق عبدي ودعا إلى فريضتي فمن مشى 
إليها راغباً فيها محتسباً كانت له كفارة لما مضى من ذنوبه» فقال: 
حي على الفلاح حي على الفلاح فقال الله: هي الصلاح والنجاح 
والفلاح» ثم اممت الملائكة في السماء كما اممت الانبياء في بيت 
المقدس؛ قال لي ثم غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني ربي: اني 
قد فرضت على کل نبي كان قبلك خمسین صلاة وفرضتها عليك 
وعلى امتك فقم بها انت في امتكء فان برق تھ: فانحدرت 
حتى مررت على ابراهیم غي فلم يسألني عن شيء حتی انتهيت إلى 
موسی ٹلا : فقال: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: قال ربي فرضت 
على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة وفرضتها عليك وعلى امتكء 
فقال موسى: يا محمد ان امتك آخر الامم واضعفها وأن ربك لا يرد 
عليك شيت وان امتك لا تستطيع ان تقوم بها فارجع إلى ريك فاسأله 
التخفيف لامتك. فرجعت إلى ربي حتى انتهيت إلى سدرة المنتهى 
فخررت ساجداً ثم قلت: : فرضت علي وعلى امتي خمسين صلاة ولا 
اطيق ذلك ولا امتي فخفف عني فوضع عني عشرة فرجعت إلى 
موسی اچد فاخبرته» فقال: : ارجع لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع 
عني عشراً فرجعت إلى موسى فاخبرته» فقال: ارجع وفي كل رجعة 
ارجع إليه أخر ساجداً حتى رجع إلى عشر صلوات فرجعت إلى 
موسى فاخبرته» فقال: لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني خمساً 
فرجعت إلى موسى فاخبرتهء فقال: لا تطيق» فقلت: قد استحييت 
من ربي ولكن أصبر عليها فناداني مناد كما صبرت عليها فهذه 
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الخمس بخمسين کل صلاة بعشرء من هم من امتك بحسنة يعملها 
كتبت له عشرة وان لم يعمل كتبت واحدة ومن هم من امتك بسيئة 
فعملها كتبت عليه واحدة وان لم يعملها لم اكتب عليه شيئاً فقال 
الصادق للا : جزى الله موسى عن هذه الامة خيراً وهذا تفسير قول 
الله :شنح آلیۍ اتی يَبَدِي لتلا ترک الْسَسْيِدٍ الکرار إل السَنجی 
الأقصا الى برها حور لديم ين يا 24 مو ی ای 20 


قال تعالى : رمن نام نوج نم کات عَبَدًا کا4 


چ س ما وجه نصب ذرية؟ 
سس 
ج - هي منصوية على الاختصاص أي اخص ذرية من حملنا مع نوح . 
وقیل : نصب #اذرية4 على النداء» وهو خطاب لجمیع الخلق؛ لان 
الخلق كله من نسل نوح من بنيه الثلائة : حام: وهو آبو السودان» 
ویافث : وهو آبو البیضان: الروم والترك والصقالبة وغیرهم وسام : 
وهو آبو العرب والیهود. وتقدیره يا ذرية من حملناء ووزن #ذرية# 
فعلية» من الذرء ویجوز ان یکون (فعولة) من الذر واصله (ذرویة)ء 
فقلبت الواو ياء وادغمت في الياءء قال آبو علي النحوي: ویجوز ان 
یکون نصباً على أنه مفعول الاتخاذ لانه فعل یتعدی إلى مفعولین 
کترله : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً) وقال : «اتخذوا آیمانهم 
جنة) وعلی هذا یکون مفعولاً نی ۳ . 


(۱) تفسیر القمي - علي بن ابراهيم القمي ج ۲ ص ٩-۳‏ . 
(۲) التبيان - الشیخ الطوسي ج ٦‏ ص ٤٤٤‏ . 


پل س - لماذا قال هنا: وان آسام نبا و ج ومد ال پیا 
ڪڪ يتشا الس کا كلوه رک مک وتيا 
را ترا وفي سورة فصلت قال تغالیٰ : من َيل میک 
فده ون هار ریک بر لبد ()4: وفي 
سورة الجائية قال تعالی : من عي لا يفيف وَمن 21ء 
ام إل تیک رت (665. فما وجه الاختلاف في 
هذه الالفاظ ولمن هو هذا الخطاب في الآية الاولی؟ 

ج - أما قوله: اسان هآ أي فلها آسأتم بدلیل قوله: 
اشر کش کی راما قوله: ی یل سیکا قلقو رن 
اسا ماک أي من عمل صالحاً فلنفسه نفعه. ومن آساء 
فعلیها ضره. 


وقیل: وان أسأتم فقد آساتم إلى آنفسکم أیضاء لأن مضرة 
الإساءة عائدة إليهاء وإنما قال: «فلهاک على وجه التقابل» لأنه في 
مقابلة قوله: «إن تشر حشر لاش كما يقال أحسن إلى 
نفسهء ليقابل أساء إلى نفسه» ولأن معنى قولك أنت منتهى الاساءت» 
وأنت المختص بالإساءةء متقارب. فلذلك وضع اللام موضع إلى. 

وقيل: هي بمعنى فعليهاء أي إن أسأتم فعلى أنفسكمء كقوله 
تعالى: «وَلَهُمْ الَمَنَهْ4: أي: عليهم اللعنة. وقيل: معناه فلها 
الجزاء والعقاب» وإذا أمكن حمل الكلام على الظاهرء فالأولى أن لا 
يعدل عنه وما في الخبر مبني على الاكتفاء ببعض الكلام وهو شائم. 


۱ 


وهذا الخطاب لبني إسرائيل» ليكون الكلام جارياً على النسق 
والنظام. ويجوز أن يكون خطاباً لأمة نبينا محمد. فيكون اعتراضاً 
بين القصة. كما يفعل الخطيب والواعظء يحكي شيئاً ثم يعظء ثم 
يعود إلى الحكاية. فكأنه لما بين أن بني إسرائيل لما علوا وبغوا في 
الأرض» سلط عليهم قوماًء ثم لما تابوا قبل توبتهم» وأظفرهم على 
عدوهم» خاطب أمتنا بأن من أحسن عاد نفع إحسانه إليه» ومن أساء 
عاد ضرره إليه ترغيباً وترهیبا(؟. 

وفي الجوامع عن أمير المؤمنين#86 : ما أحسنت إلى أحد 
ولا أسأت إليه وتلا الآية قيل: وإنما ذكر باللام ازدواجاً. 

وفي العيون عن الرضائةة : وإن أسأتم فلها رب يغفر فإذا 
جاء وعد الآخرة وعد عقوبة المرة الآخرة ليسوؤا وجوهكم بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها فحذف لدلالة ذكره 
أولاً عليه وقرئ لیسوژا على التوحيد أي الوعد أو البعث9 . 


9# س - ربما يقال ان الامتناع عن الجواب إنما هو لفقد العلم فلماذا 
عدل الله عن الجواب في هذه الآية؟ 2 
دس 


(۱) تفسیر مجمع البيان - الشیخ الطبرسي ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 
(۲) التفسير الصافي - الفیض الكاشاني ج ۳ ص ۱۷۸ . 


1 


ج - إنما عدل الله تعالى عن جوابهم لعلمه بآن ذلك أدعى لهم 
إلى الصلاح في الدين وأن الجواب لو صدر منه إليهم لازدادوا 
فساداً وعناداً إذ كانوا بسؤالهم متعنتين لا مستفيدين وليس هذا 
بمنكر لأنا قد نعلم في كثير من الاحوال فيمن يسألنا عن الشيء 
أن العدول عن جوابه أولى وأصلح لأن الأسئلة السفهية جوابها 
السكوت وقد قيل: إن اليهود قالت لکفار قریش: سلوا محمداً 
عن الروح فان أجابكم فليس بنبي وان لم يجبكم فهو نبي فانا 
نجد في كتبنا ذاك فأمره الله تعالى بالعدول عن ذلك ليكون 
دلالة علئ صدقه وتكذيباً لليهود الرادين عليه. 


2 


ل - ما هي هذه الآيات التسع؟ وهل أن هناك فرقاً بین الآبات التي 
تحدثت عنها التوراة وبين الآيات التي تحدث عنها القرآن 
الكريم؟ لے ۳ 
لت 

ج - اختلف في هذه الایات التسع في قوله تعالی فقيل : انها تسم 
آيات من الاحکام روی عبد الله بن سلمة عن عنوان بن عسال 
ان یھودیاً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي» فأتى رسول 
الله فسأله عن هذه الآية فقال: هو ان لا تشركوا بالله شین 
ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق» 


۱۳۳ 


ولا تمشوا بالبريء الى سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا 

الرباءولا تقذفوا المحصنات: ولا تولوا الفرار يوم الزحف» 

وعليكم خاصة يا يهود ان لا تعتدوا في السبت؛ فقبل يده 

وقال: اشهد انك نبي الله . 

وذكر ان من الآيات على ما يقصه القرآن أكثر من تسع غير أن 
الآيات التى أتى بها لدعوة فرعون فيما يذكره القرآن تسع وهي: 
العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفدع والدم والسنون 
ونقص من الثمرات فالظاهر أنها هي المرادة بالآيات التسع المذكورة 
في الآية وخاصة مع ما فيها من كلام موسىعة لفرعون: لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائرء وأما غير 
هذه الآيات كالبحر والحجر وإحياء المقتول بالبقرة وإحياء من أخذته 
الصاعقة من قومه ونتف الجبل فوقهم وغير ذلك فهي خارجة عن 
هذه التسع المذكورة في الآية. 

ولا ينافي ذلك كون الآيات إنما ظهرت تدريجاً فإن هذه 
المحاورة مستخرجة من مجموع ما تخاصم به موسی وفرعون طول 
دعوته . فلا عبرة بما ذکره بعض المفسرین مخالفا لما عددناه لعدم 
شاهد عليه وفي التوراة أن التسع هي العصا والدم والضفادع والقمل 
وموت البهائم وبرد كنار آنزل مع نار مضطرمة أهلكت ما مرت به من 
نبات وحیوان والجراد والظلمة وموت عم کبار الآدميين وجمیع 


(۱) تفسير نور الثقلين - الشیخ الحويزي ج ۳ ص ۲۳۰ . 


۱۹ 


الحيوانات . ولعل مخالفة التوراة لظاهر القرآن في الآيات التسع هي 
الموجبة لترك تفصيل الآيات التسع في الآية ليستقيم الامر بالسؤال من 
اليهود لانهم مع صريح المخالفة لم يكونوا ليصدقوا القرآن بل كانوا 
يبادرون إلى التكذيب قبل التصديق ”. 


قال تعالی: آم حيبت أن آمحب آلف والرَضِو کو ین 


چا س -ماههو الكهف؟ وماهو الرقيم؟ 
ج - اختلف في معنى الرقيم» فقيل: أنه اسم الوادي الذي كان فيه 

الكهف» عن ابن عباس» والضحاك. 

وقيل: الكهف غار في الجبل. والرقيم: الجبل نفسهء عن 
الحسن. 

وقيل: الرقيم القرية التي خرج منها أصحاب الکهف؛ عن 
کعب؛ والسدي. وقيل: هو لوح من حجارة» كتبوا فيه قصة 
أصحاب الکھف؛ ثم وضعوه على باب الكهف» عن سعيد بن جي 
واختاره البلخي والجبائي . 

وقیل: جعل ذلك اللوح في خزائن الملوك لاه من عجائب 
الاموں وقیل: الرقیم کتاب؛ ولذلك الکتاب خبرء فلم یخبر الله 


(۱) تفسیر الميزان - السيد الطباطبائي ج ۳۱ ص ۲۱۸ . 
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تعالى عما فيه» عن ابن زيد. وقيل: إن أصحاب الرقيم هم النفر 
الثلاثة الذين دخلوا في غارء فانسد عليهم» فقالوا:؟ ليدع الله تعالى 
كل واحد منا بعمله» حتى يفرج الله عنا. ففعلواء فنجاهم الله ”۶۔ 

وقال الفراء: الرقيم لوح رصاص كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم 
وقصصهم ومم فرواء وسأل ابن عباس کعباً عن الرقيم فقال: هي 
القرية التي خرجوا منهاء وقيل: الرقيم الكتاب» وذكر عكرمة عن ابن 
عباس أنه قال: ما أدري ما الرقیم» أكتاب أم بنیانء يعني أصحاب 
الكهف والرقيم . 

وحكى ابن بري قال: قال أبو القاسم الزجاجي في الرقيم 
خمسة أقوال: أحدها عن ابن عباس أنه لوح كتب فيه آسماژهم» 
الثاني أنه الدواة بلغة الروم» عن مجاهد. الثالث القریةء عن کعب 
الرابع الو ادي» الخامس الکتاب عن الضحاك وقتادة وإلى هذا القول 
يذهب أهل اللغت وهو فعيل في معنى مفعول. 

وفي الحديث الشريف: كان يسوي بين الصفوف حتى يدعها 
مثل القدح أو الرقیم؛ الرقيم: الكتاب» أي حتى لا ترى فيها عوجاً 
كما يقوّم الكاتب سطوره (۴. 


(۱) تفسير مجمع البيان - الشیخ الطبرسي ج ٦‏ ص 7١4‏ . 
(۲) لسان العرب - ابن منظور ج ۲۱ ص ۲۵۰ . 


٦٦ 


قال تعالى : سین یھر طبهم ویقراوےے ة سادثع 


لله إلا قبل كلا شار يوم إلا ب عه ولا نت زمر 
ستا4 


پا س - كيف صح أن يرخص الله یه بالمراء الظاهر؟ وما معن 
المراء؟ 
سس سس سس 
ج - إن قوله تعالین: د شار فوم الا هر 465 معنا فلا 
تجادل الخائضين في عدد أهل الكهف وشأنهم الا بحجة ظاهرة 
ودلالة واضحة وإخبار منه سبحانه» وهذا هو المراء الظاهر. 


وقال الضحاك: معناه حسبك ما قصصنا عليك . 

وقال البلخي: وفي ذلك دلالة على أن المراء قد يحسن إذا 
كان بالحق وبالصحيح من القولء وإنما المذموم منه ما كان باطلا 
والغرض المبالغة لا بيان الحق . والمراء الخصومة والجدل(۱). 

وقد ذكر بعض المفسرين فيه وجوهاً: 

أولها: إن معناه لا تجادلهم إلا بما أظهرنا لك من أمرهمء عن 
ابن عباس وقتادةت» ومجاهد . آي: لا تجادل إلا بحجت ودلالت 
واخبار من الله سبحانه» وهو المراء الظاهر. 


() التبیان - الشیخ الطوسي ج ۷ ص ۲۷۰ . 


۷ 


وثانيها: إن المراد لا تجادلهم إلا جدالاً ظاهراًء وهو أن تقول 
لهم آثبتم عدداأء وخالفكم غيركم» وكلا القولين يحتمل الضدق 
والکذب. فهلموا بحجة تشھد لكم. 

وثالشها: إن المراد إلا مراء يشهده الناس ويحضرونه. فلو 
أخبرتهم في غير ملأ من الناس» لكذبوا عليك: ولبسوا على 
الضعیف. فادعوا آنهم كانوا یعرفونه» لأن ذلك من غوامض 
علومھم”۶. 

قال تعالی : ولوا کهنهم لت مات سك وَآزداڈوا نما“ 


پا س - ما وجه نصب سنین هنا؟ وما معنئ تفسیر الآية؟ وهل هي 
سنون قمریة ام سنون شمسية؟ 

جچمسسسھھعوسھسسسسسی_سی.-ھ-_-- 

ج - نصب سنين بدلاً أو عطف بیان وقال الفراء وأبو عبيدة 


والزجاج والكسائي فيه تقديم وتأخير والتقدير سنين ثلثماثة 2 . 

أي: نصب سنین ب للبثواک وتقديره سنين ثلائمائة ف 
«سنين) مفعول «البثوا» و «ثلالمائة بدل» كما تقول خرجت أياماً 
خمسة وصمت سنين عشرة. وان شعت نصبت «ثلائمائة) ب 
«لبثواک وجعلت 8 سنين) بدلاً ومفسرة لها. 


(۱) تفسير مجمع البیان - الشیخ الطبرسي ج ٦‏ ص ۳۲۹ . 
(۲) فتح القدیر - الشوكاني ج ۳ ص ۲۷۹ . 


۱۸ 


ومن أضاف قال ابن خالويه: هي قراءة غير مختارةء لانهم 
لايضيفون مثل هذا العدد إلا إلى الافراد فيقولون ثلائمائة درهم ولا 
يقولون ثلاثمائة دراهم قال أبو علي الفارسي قد جاء مثل ذلك مضافاً 
إلى الجمع» قال الشاعر: 
فمازودوني غير سح عمامة 
وخسمائة منها قسي وزائی(٩‏ 
اما معن تفسیر هذه الآية من کتاب الله عز وجل فهي خبر من 
الله تعالى لرسوله ا بمقدار ما لبث أصحاب الکهف في کهفهم منذ 
آرقدهم إلى أن بعشهم الله واعثر علیهم أهل الزمان وأنه كان مقداره 
ثلثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية فان 
تفاوت ما بين كل ثلثمائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين فلهذا 
قال بعد الثلثمائة وازدادوا تسعاً وقوله: لی الہ َعَم يما يما لما لزع 
الوت وال یز يي رسیم ما لهم ین دوز من كل ولا شر 
في گید أحَدَا4» أي ذا ستلت عن لبثهم ولیس عندلك علم في 
ذلك وتوقیف من الله تعالی فلا تتقدم فيه بشيء بل قل في مثل هذا 
الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض (. 
ال تعالی: 9ر کے آل بتک نم رسک 
یط تا ره جا عق زد ره لحب ی را کی 
7 992 كاك ار 


ع٤‎ 


(۱) التبیان - الشيخ الطوسي ج ۷ ص ۳۱ . 
() تفسير ابن كثير - ابن كثير ج ۳ ص ۸٤‏ . 


۱۹۹ 


9# س - ظاهر الآية ان الله هو الذي أوقع عبده في الغفلة وهذا قبيح 
دود کتک ا 
ج - وجواب ذلك ان معناه ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً عن ذکرنا؛ 
بتعریضه نفسه للغفلت ویدل على ما ذکرنا قوله واتبع هوای ومثله 
قوله تعالی: كتا رطع ال م4 ویکون لدى الحقيقة 
لم یوقعه الله في الغفلة وانما هو أوقع نفسه» لکن نسب إليه 
سبحانه بعلاقة أنه منعه آلطافه وعنایته فکانت نتیجته الغفلة. 
قال تعالی : مما بل نیما ا رهم ند سیم في ات 
> 00 


# س - كيف يصح على موسی(ع) النسيان؟ وکیف كان للشیطان 
عليه سبيل حتى انساه الحوت وعندنا النسيان لا يجوز على 
الانبياء؟ ٍ 
EERSTE‏ اس 
ج - الناسي للحوت في هذه الآية هو يوشعء وما كان نبی وأما 
قوله: ييا حُوتَهمَا4.ء فليس معناه أن النسيان صدر من 
موسی غل ويوشعء بل الناسي له كان احدهما وهو یوشع» 
فأضيف النسيان إليهما كما يقال نسي القوم زادهم إذا نسيه 
متعهد امرهم على ان النسيان هنا معناه الترك» وبهذا المعنى 
يفسر في قوله تعالئ «ثَالَ لا نو یکا تیمث». أي بما 


ترکت؛ ويجري هذا مجرى قوله تعالئ: ومد عَهناً رک عَادَمْ 
من َل سى أي ترك ولما كانت لا تصح نسبة السهو 
والنسيان إلى الانبیاء» وجب حملها على ما ذكرنا لقیام الأدلة 
القطعية على انه لا يجوز على الانبياء السهو ولا النسیان؟. 


قال تعالى : قال لم موم هل نیع علع أن تعلّمن ضما مل نا 


© س - هل يصح أن یکون في زمان النبي من هو اعلم من فهذا 
موسی كان في زمانه الخضر(ع) ويظهر أنه أعلم من 
موسى(ع) حسب تصريح القرآن» وهل الخضر(ع) كان نبياً 

آم لا؟ 
اس سس«( 
ج - المعروف بین المفسرین: أن الخضرغية كان نبياً (أولاً) بدلالة 
قوله تعالى: وما معنم عن مر معناه أن ما فعل من قتل 
الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار إنما هو عن آمر الله سبحانه 
(وثانیا) لأنه أعلم من موسیتصتود (وثالثاً» لما ورد في التاريخ 
من أن الخضرظيتة كان نبياً بعثه الله إلى قومه فدعاهم إلى 
توحيد اللهء وكانت آيته أنه لا یجاپس على خشبة يابسة ولا 
أرض بیضاء الا أورقت الخشبة واهتزت الارض الخضراء؛ وانما 
سمي الخضر لذلك وكان اسمه يليا بن ملكان بن عامر بن 
ارفخشد بن سام بن نوح عل » وحینئذ لا يتوجه السژال؛ وإذا 


(۱) ومن اراد المزيد فليراجع كتابنا الخضر بين الانبياء الط . 


۱۷" 


منعنا من كونه نبياًء نقول يجب في النبي أن يكون اعلم من 
الناس المبعوث لیهم» وليس منهم الخضرغة. ويمكن أن 
يكون الخضر لد خص بعلم سماوي لا تعلق له بالادای 
فاستعلم موسى منه ذلك العلم فقط. ومن اراد المزيد 
فليراجع”" . 


قال تعالى : فقولا لم فل ا کر آز تیک . 


پچ س - يظهر من قوله: ام 2ک أو یتیک ان الله جاهل 
بالواقع؟ 0 1 


ج - ليس الترجي منه سبحانه» وإنما هو من موس یعلِثل٭3 وأخيهء 
ومعنى الآية ادعواه على الرجاء والطمع؛ لا على اليأس من 
فلاحهء لان ذلك ابلغ لهما في دعائه إلى الحق» وبعبارة أوضح 
اذهبا على رجائكما وطمعكما والعلم من الله قد أتى من وراء ما 
یکون؛ وإنما يبعث الله الرسل وهم يرجون ويطمعون أن يقبل 
اه 
قال تعالى : نع ما يوون وسیح ند و ل طلوع القن . 


میس سم 


قب مر وین من الیل ی ورف بات رت . 


(۱) المصدر نفسه. 


چ س - ما وجه قوله: رات ار على الجمع وإنما هو طرقان 
كما قال تعالى في سورة هود : ل هار4 . 


ج - المراد باطراف النهار وقت الصبح ووقت الزوال» ووقت 
العصر. وأما الزوال فلأنه ملتقی طرف النصف الاول ومبتداً 
طرف النصف الثاني من النهار وآراد من قوله طرفي النهار 
الصبح والعصرء ولا منافاة. 


TT‏ لت لک دعوتهم حى ملم حویتا 


ج.حکم الاثنين الاخيرين (حصیداً خامدين) هو حكم المفعول 
الواحدء لأن معنى قولك: جعلته حلواً حامضاًء جعلته جامعاً 
للطعمين» وفي المقام جعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود. 


سل E FILET‏ 
اب تن آر يحب من قوق ےم کیم 
4# س - فيمن نزلت هله الآية؟ ولماذا قال اختصموا ولم يقل 


اختصما. 
ا 


۱۷۳ 


ج - نزلت هذه الآية في ستة نفر من المؤمنين والكفار تبارزوا يوم 
بدر وهم حمزة بن عبد المطلب» قتل عتبة بن ربيعة» وعلي بن 
أبي طالب 8 قتل الوليد بن عتبةء وعبيدة بن الحرث بن عبد 
المطلب» قتل شيبة بن ربيعة» وقد روى ذلك البخاري في 
صحیحه. فاراد من قوله: خصمان المؤمنين والکفار ومن قوله 
اختصموا الجميع وهم الستة فبلحاظ كونهم فرقتين قال: 
خصمان» وبلحاظ كونهم آفراداً قال اختصمواء كما يقال: اقتتل 
الفريقان فشربت الأرض من دمائهم واودعوا ظلمات السجون 
وذلك باللحاظ الذي ذکرناه ©, 


فلذلك قال في الآية: (خصمان). لأنهما جمعان» وليسا 
برجلين. ومثله قوله تعالى: وَإن عَللفَتان ین الموینت افتتثرا>. 


قال تعالى :17 لك لله لول مب الک مه اليس 
سرك كيد جد © 2 


کم کے 


پناس ۔ لماذا قال «انتصبح 24 ولم يقل فأصبحت ولماذا رفع 
ہے ولم ينصبها ب (آن) بعد قاء السببية جواياً 
ج 

ج . انما قال: «فتصیح لنكتة واضحة» وهي إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» كما 0 : انعم علي فلان بكذا عام 


(۱) تفسیر مجمع البیان - الشیخ الطبرسي ج ۷ ص ۱۳۹ . 


V4 


كذاء فأروح وآغدو شاکراً ل ولو قلت: فرحت وغدوت» لم 
یقع في الموقع» ولم يكن للنعمة ذلك الاثر في النفوس. وأما 
وجه رفع فتصبح فلأنه لو نصب لأعطى عکس الغرض» 
لأن معناه إثبات الاخضرار. فینقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار 
مثال ذلك أن تقول لصاحبك: ألم تر اني أنعمت عليك فتشكر 
فان نصبت فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فیەء وان رفعت فأنت 
مثبت للشكرء هذا وأمثاله مما يجب أن يرغب إليه من ألمّ 
بالعلم في علم الاعراب وتوقير أهله . 


وبعبارة أوضح إنه يشترط في نصب الفعل بعد فاء السببية آن 
يقصد بها کون ما قبلها سبباً للفعل الداخلة عليهء وفي المقام لم 
يقصد ذلك بل المقصود الاخضرار. وقيل: عدل عن صيغة الماضي 
للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان إن الله لطيف يصل علمه 
إلى کل ما جل ودق خبير بالتدابیر الظاهرة والباطنة ”۶۔ 
ا : اد ا ل تدا ل کر مقا عق ٩‏ قار ہہ 


1> ي دن له له إن ک و 2 ال ولو آلاخر وت ََ 22 2 
ز49 2 


4# س - لماذا قدم ذكر الزانیة وما حكم الزنا بالمحصن ذات 
الزوج وبالخلية؟ 

ا 

ج - إنما قدم ذكر الزانية لأنه الغالب في النساء كما انه قدم ذكر 


. ۳۸۹ التفسير الصافي - الفيض الكاشاني ج ۳ ص‎ )١( 


Ve 


السارق لأنه الغالب في الرجال في قوله: «والکارق واسَارقک 
وحکم الزنا بذات الزوج» الرجم أي القتل رمياً بالحجارة» 
وحكم الزنا بالخلية الجلد المذكور في الآية. 


وقيل: وقدمت الزانية في الذكر على الزاني لان الزنا منهن 

أشنع ولكون الشهوة ذ فيهن أقوى وأكثر والخطاب في الامر بالجلد 
متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن تام بأمرهم من ذوي الولاية من 
النبي والامام ومن ينوب عنهما به ( : 


قال تعالى : اه انعم ن اَل َة لت تفه لا سين 4 . 


ج - قيل في الجواب أربعة اقوال: 

اولها - فظل اصحاب الاعناق لها خاضعین؛ وحذفا 
المضاف. واقام المضاف إليه مقامه لدلالة الكلام 
عليه . 


الثاني - انه أراد بالاعناق الرؤساء والجماعات» كما يقال 
جاءه عق من النامن أي جماعة . ۱ 


(۱) تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج ١ه‏ ص ۷۹ . 


۱۷۹ 


الثالث - ان يكون على الاقحام . قال أبو عبيدة» والمبرد 
«إخاضعين» من صفة الهاء والميم» في قل 
(اعناتهم؟ كما قال جریر: 
أرى مر السنين أخذن مني 
كماأخذالسرارٌمنالهلالٍ 
فعلى هذا يكون ترك الاعناق وأخبر عن الهاء والميم» وتقديره 
فظلوا خاضعين لها والاعناق مقحمة. 
الرابع - أنها ذكرت بصفة من يعقل لما نسب إليها ما يكون 
من العقلاء كما قال الشاعر: 
تمززتهاوالديك يدعو صياحه 
إذزامابنونعش دنوافتصوبوا 


0 


ويروى نادى صباحه 


وكذلك و حد قوله تعالى في سورة يوسف : إذ فال بش 
لابه بات إن تل اعد عتر کیا لتس ولق 1 لي 


مبییک> 
وقد آراد الله بذلك الاخبار عن قدرته وانه لو شاء الجاء‌هم 
إلى الایمان لكان عليه قادراً. ولا يدل ذلك على أنه لم يشأ منهم 


(۱) التبيان - الشيخ الطوسي ج ۸ ص ٦‏ . 


۱۷۷ 


الایمان على وجه الاختيار منهم أو لم يشأ ان يفعل ما يؤمنون عنده 
مختارین لان الله تعالى قد شاء منهم الايمان على هذا الوجه وانما 
أفاد نفي المشيئة لما يلجئهم إلى الایمانء لانه متى ألجأهم إليه لم 
يكن ذلك ايماناً يستحق عليه الثواب» والغرض بالآية ان يبين تعالى 
ان الكفار لم يغلبوا الله بكفرهم ولا قهروه بخلافه وانه لو أراد أن 
يجول بينهم وبينه لفعل» لكنه يريد ان يكون ايمانهم على وجه 
يستحقون به الثواب» ولا ينافي التكليف0©. 


Za عم‎ 


قال تعالی : (1 ین نت را ری لک 


ج- آما آخصر فنعمء وأما مد مؤداه فلا لأن معناه لأجعلنك واحداً 
ممن عرفت حالهم في سجوني» وکان من عادة فرعون أن يأخذ 
من يريد سجنه فیطرحه في هوة ذاهبة في الارض بعيدة العمق 
فرداً لا يبصر فيهاء ولا یسمع فکان ذلك آشد من القتل. 


ل تعالی : رآ للح 3 بير ل عي بر زب € 


(۱) المصدر نفسه ج ٤‏ ص ۱۲۶ . 


۱۷۸ 


ہل س - لم علق مغفرة الخطيتة ييوم الدین وإنما تفر في ادا وما 
معنئ تفسيرها هي والآبة التي قبلها؟ 


ج - لان أثرها يتبين يومئذ وهو الآن خفي لا يعلم. وإنما قال 
ذلك على سبيل الانقطاع منه إلى الله تعالیء لا على سبيل أن 
له خطيئة يحتاج إلى أن يغفر له يوم القيامةء لأن عندنا لا يجوز 
أن يقع من الأنبياء شيء من القبائح . وعند جميع أهل العدل» 
وان جوزوا عليهم الصغائر» فإنها تقع عندهم محبطة مكفرة» 
فليس شيء منها غير مغفورء فيحتاج إلى أن يغفر يوم القيامة. 


وقيل: معناه أطمع أن يغفر لمن يشفعني فيه فأضافه إلى 
نفسه. کقوله سبحانه لنبیه 2 : عفر ككَ َه ما کم ين یک رکا 
ےک >. لا اح یں کا 

وهذا الكلام من ابراهیم تلور إنما صدر على وجه الاحتجاج 
على قومه. والاخبار بأنه لا يصلح للإلهية إلا من فعل هذه 
الافعال*. 

وقد استعمل غي من الادب في ثنائه أن أتى بثناء جامع آدرج 
فيه عناية ربه به من بدء خلقه إلى أن يعود إلى رب وأقام فيه نفسه 
مقام الفقر والحاجة كلهاء ولم يذكر لربه إلا الغنى والجود المحض» 
ومثل نفسه عبداً داخراً لا يقدر على شيء وتقلبه المقدرة الالهية حالاً 


(۱) تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي ج ۷ ص ۳۳۹ . 


۱۷۹ 


إلى حال من خلق ثم اطعام وسقي وشفاء من مرض ثم إماتة ثم 
إحياء ثم إشخاص إلى جزاء يوم الجزاء» وليس له إلا الطاعة 
المحضة والطمع في غفران | لخد ا 


قال تعالى : من کا ین شید وج را یتقو عم @4 
# س - لم جمع الشافع ووحّد الصدیق . 


ج - لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصدیق ألا تری أن الرجل إذا 
امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلدته لشفاعته 
رحمة له وان لم يسبق له بأكثرهم معرفة وأما الصديق وهو 
الصادق في ودادك الذي يهمه ما يهمك فهو يكاد يجعل في 
عداد المستحيلات قال الشاعر: 7 


صاد الصدیق وكاف الکیمیاء معاً 
لایوجدان فدع عن نفسك الطمعا 
فقد تکلم قوم في وجودهما 


ولا اميا كانا ولا اجتمعا 
قال تعالی: < کریں ڪات من فور می قب هم واه 
انز ما 2 مام لبلب أو اة وذ کل کر م لا َء 
ال لا يِب الد 62“ ِأ 


(۱) تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج ٦‏ ص ۲٦۹‏ . 


پل س - العصبة هي التي تنوء بالمفاتح » لا المفاتح بالعصبة» وعلى 
هذا يقتضي أن يكون القول لتنوء بها العصبة (أي تنهض على 
تثاقل)؟ وماهي العصبة؟ وما هو تفسیر الآية؟ 


ج - لا يخفى أن اللغویین اتفقوا على قولهم (ناء بالحمل نهض به 
على تثاقل) وناء الحمل به أثقله واجهده وان العرب تسند بعض 
الالفاظ إلى أمور متقابلة» قال امرؤ القيس في معلقته: 


كميت يزل السرج عن حال متنه كما زلّت الصفواء بالمتندم 
فأسند الزلل في صدر البيت إلى السرج المتحولء واسنده في 
العجز إلى الصفواء المتحول عنها المطرء وأما المفاتح في الآية فهو 
جمع مفتحء وهو ذات الكنز لا المفتاح الذي هو آلة الغلق. 
قال في المجمع: البغي.طلب العتو بغير حق . قال: والمفاتح 
جمع مفتح والمفاتیح جمع مفتاح ومعناهما واحد وهو عبارة عما يفتح 
به الاغلاق. قال: وناء بحمله ينوء نوءاً إذا نهض به مع ثقله عليه . 
وقال غيره: ناء به الحمل إذا أثقله حتی أماله وهو الاوفق للآية . 
وقال في المجمع أيضاً: العصبة الجماعة الملتف بعضها 
ببعض . وقال: واختلف في معنى العصبة فقيل: ما بين عشرة إلى 
خمسة عشر عن مجاهد وقیل: ما بين عشرة إلى أربعين عن قتادة 
وقيل: آربعون رجلاً عن آبي صالح» وقیل: ما بين الثلائة إلى 
العشرة عن ابن عباس؛ وقیل: انهم الجماعة یتعصب بعضهم لبعض؛ 
کقول اخوة یوسف کو : وشن بدا وهم تسعة نفر. 
والمعنی: ان قارون كان من بني اسرائیل فطلب العتو علیهم بغیر حق 
وأعطیناه من الکنوز ما ان مفاتیحه لتثقل الجماعة ذوي القوة. وذکر 
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۰0 


جمع من المفسرین أن المراد بالمفاتح الخزائن 
قال تعالى :قا انا اوت تم عل ِل نیت آرلم سم أت که ند قاف من 


ہم وم وم رام وو 


وه مرت الف وق من هو آشد مِنه ہو و سم جعا ولا شل عن ويه 


نت4 


# س - كيف التوفیق بين هذه الآية وبين قوله تعالى : قر ام 
2 رت می ھی بل 1 
a‏ مین یچ کہ ء من سورة الحجر وقوله تعالیٰ : : ولا 
سل عیا یقعل وهم معلورے 


ج - معنى الآية انهم يدخلون النار بغیر حساب لن الله مطلع 
على ذنوب المجرمين لا يحتاج إلى سؤالهم عنها واستعلامهمء 
ولأن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا يسألون ويأخذونهم بالنواصي 
والاقدام بغیر حساب كما جاء في قوله تعالئ : #يعرف المجرموت 
جیهم ود بالویی رل چیک ومٹل هذه الاية قوله 
تعالی: <تزیر لا کل عن عن دوه لاف را ان ےچک وأما 
الایات التي تدل بظاهرها على أن السوال لا بد منه» فانما ذلك 
سؤال تقریع وتوبیخ لا لیعلم ذلك من قبلهم. 
قیل لا يسأل المجرم عن جرمه في ذلك الموطن لما یلحقه 
من الذمول الذي تحار له العقول وان وقعت المسألة في غير ذلك 

الوقت بدلالة قوله: قشر اہم من د 69 


. ۷١ ص‎ ١٦ المصدر نفسه ج‎ )١( 


2-222 


ھ7 نو ا لله لا ھی کل شیم مالف إلا 
وھ له کر وه Ea‏ 


جا اس + مامد عة لوچه إلى الله تعالى فی هذ الآبة وفي قول 
تعالیٰ : اف لیک ایند اک لا ژد ینک جر لا شک وقوله 

تعالئ في سورة الأنعام : رت ایی وق ری لو 

کا و حتت ب ملي ف قرو یز 
رو ا ين ايت » وقوله 
7+022 راد صقأ ات ومد ريو وم 

َو و 2 7 ويدرموت ملَك لیت 
ETE‏ کات دا لفق حف ولیک رن 
ESET‏ هم اللخ 
a‏ 


ج - ينقسم الوجه في اللغة العربية إلى اقسام: فالوجه المعروف 
المركب فيه العينان من کل حيوان» والوجه أيضاً أول الشيء 
وصدره ومن ذلك قوله تعالی: الت طَِسَهُ من أَمْلٍ الکتب 
“امنأ بیع رل عل الیک ءَامَنوا وجه التهار اشفا يضم اک 
أي أول النهارء ومنه قول الربيع بن زياد: 


من كار مسروراً بمقتلٍ مالك 
فليأت نسوتنا بوجهالنهارٍ 
والوجه القصد بالفعل» ومنه قوله تعالی: ومن لَحَسَنُ دينًا 


۱۸۳۳ 


گن آسلم وه لر والوجه الرئيس المنظور إليه» يقال فلان وجه 
القوم وهو وجه عشيرته ووجه الكي” نفسه وذاته والوجه المذكور في 
الآيات من هذا القبيل فمعنى < ل عنم مَالِكُ الا یه أي كل 
شيء مالك الا إياه» وكذلك قوله تعالى: و من من ڪا کان © 1 
مه ری ذو لکل لخاد © [الرحلن: ]۲۷-۲١‏ وأما قوله تعالیٰ: 
«انما نطعمکم لوجه الله‌ وقوله تعالیٰ: إل عله مَبْدِ و > 
وقوله: «تریدون وجه الله فمعناه أن هذه الافعال مفعولة ومقصود 
بها ثوابه ورضاه والقربة إليه والزلفه عنده . 

وآما قوله: يتما باق وج اک فمعناه فشم عناية الله 
ولطفه ورضاه وثوابه. واختلف في معنی قوله: «إلا وجهه)» فقال 
بعضهم : معتاه: کل شئ مالك إلا هو . 

وقال آخرون: معنی ذلك: إلا ما أريد به وجهه» واستشهدوا 
لتأویلهم ذلك بقول الشاعر: 
أستغفر الله ذنباً لسث محصیه 

رب العباد إليه الوجۂ والعمل 

وروي عن عبد الله بن عبد الرحمان» عن عبد الله بن 
القاسمء عن صالح بن سهل؛ > عن أبي عبد اللهظقة قال: سمعته 
يقول: كل عنم مالك الا ّ4 قال: نحن وجه الله عز 

(۲ 

و 


(۱) جامع البیان - ابن جرير الطيري ج٢‏ ص۱۵۵ ۰ 
(۲) تأویل الآيات = شرف الدين الحسيني ج ۱ ص ٦٢٤‏ . 


۱۸ 


عه کرو LL‏ کے کر پے ہے ہہ دس 6 7 


قال تعالی : «وَهو ای دوا الحاق تم بییدم وهر هوب عد وله 


الكل ان ارت ولا وخر یز الک © > 


پل س. قوله آهون عليه يدل على أن من الموجدات ما هو صمب على 
الله ومنها ما هو أصعب عليه وهذا ينافي قوله : «تنظز ل 
ار تحت الو كيف جى الْارْص بعد مزجا ا كلك نی 


ا رور عم میں < 
الموق وهو عل کل یر تیب و 


ج . إنما قال أهون عليه لما تقرر في العقول أن إعادة الشيء أهون 
من ابتدائه ومعنى أهون أيسر وأسهل وهم كانوا مقرين بالابتداء 
فكأنه قال لهم: كيف تقرون بما هو أصعب عندكم وتنكرون ما 
هو أهون عندكم . 
قال تعالى :وین نیم وجههه لاه وخر ین فد انك 

الشركة وق وَل أله عة افير 4 _ 


9# س.لماذا عداها هنا ب «الى4 وفي سورة البقرة عداها باللام في قوله 
تعالى : بل من اشم وجه لخر عیسو ,بر عند و 
ولا خوك وم ولا م رک( وفي سورة النساء قوله 
تعالى : «ومن خسن دبا من ألم وهم بک وهو خي 

وع مله هيم نيا واد اک اجيم یاچ 


ج . معناه مع (اللام) انه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه خالصاً لله 


۱۸۰ 


ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل 
إذا دفع إليه والمراد التوكل عليه والتفويض إليه. 
:قال تعالى : قوق یما فییشر لام بو کد اگ وروا 


عَدَاب لخد يما کنر تمه > 


س .كيف صحت نسبة النسيان إليه سبحانه كما في هذه الآية مع أنه 
و وس ب ور : َال 
مها عند رز روف کتب لایضل 4؟ 


ج . المراد بالنسيان الترك أي كما تركتمونا ولم تحتفظوا بكرامتنا 
فنحن معكم كذلك وقوله تعالى: «لا يَضِلُ رق ولا يَنَى» 
المراد به النسيان الذي هو الغفلة والذهول تعالى الله عن ذلك. 
قال تعالى : ۵3 اه هة صل عل اي با یت امنا 
کار رما تیا ي» 


4# س - ما معنى الصلاة منه سبحانه ومن ملانکته. 


ج . الصلاة من الله المغفرة والرحمة وقيل الثناء ومن الملائكة 
طلبهم انزال الرحمة من الله تعالى وأما آية «إنَّ له کیک 
تاها أن الله صلی علق ی وت تباید واا رل 
ويبجله بأعظم التبجيل وملائكته يصلون عليه يثنون عليه بأحسن 


۱۸۹ 


الثناء ويدعون له بأذكى الدعاء. واستعمل فيه لفظ الصلاة في 
الجامع بين صلاة الله وصلاة الملائكة وهو العطف. لا أن 
المستعمل فيه متعدد كما هو ظاهر بعض المفسرین» حيث قالوا 
بأن صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة استففارهم(. 


وفي ثواب الأعمال عن الكاظم و أنه سٹل ما معنى صلاة 
الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمن قال: صلاة الله رحمة من الله 
وصلاة الملائكة تزكية منهم له وصلاة المؤمنين دعاء منهم له . 

وفي المعاني عن الصادق ٹڈ أنه سئل عن هذه الآية فقال: 
الصلاة من الله عز وجل رحمة ومن الملائكة تزكية ومن الناس 
دعاء. وأما قوله عز وجل: ّا نلیتا يعني التسليم فيما 
ورد عنه ]يك قيل: فكيف نصلي على محمد وآله قال تقولون صلوات 
الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل 
محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته قيل: فما ثواب من 
صلی على النبي اة بهذه الصلوات قال الخروج من الذنوب والله 
كهيئة یوم ولدته امه . 

وذکرالقمي قال: صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه وصلاة 
الملائکة مدحهم له وصلاة الناس دعاژهم له والتصديق والاقرار 
بفضله وقوله تعالی: یسلت تیم يعني سلموا له بالولاية وبنا 
جاء به وفي المحاسن عن الصادق تور أنه ستل عن هذه الآية فقال 
أثنوا عليه وسلموا له. 


(۱) الرافد في علم الأصول- تقرير بحث السيستاني للسید مثير ص ۱۸۷ ۵ 


۱۸۷ 


وفي العيون عن الرضائقكقة في مجلسه مع المأمون قال: وقد علم 
المعاندون منهم آنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله قد عرفنا 
التسليم عليك فكيف الصلاة عليك فقال: تقولون اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت وبارکت على إبراهيم وآل إبراهيم نك 
حميد مجيد فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف قالوا: لاء قال 
المأمون: هذا مما لا خلاف فيه أصلاً وعليه إجماع الامة فهل عندك 
في الآي شيء أوضح من هذا في القرآن قال: نعم أخبروني عن قول 
الله تمالی: ت © اران کتک mg‏ اك لین مر ©) کل 
ميل تیم 469 [بس: :]۰ فمن عنى بقوله: یش قالت 
العلماء: یس محمد لم يشك فيه أحدء قال ظز :فان الله 
أعطى محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا 
من عقله وذلك أن الله لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء فقال تبارك 
وتعالى: كم عق بی فى ِي 6ک وقال: سكم ع اجيم 
چک وقال: سکف عل مويق ودروب چک ولم یقل: سلام 
على آل نوح ولم یقل: سلام على آل إبراهيم ولم يقل: سلام على 
آل موسى وهرون »وقال: «سَلم عل إل يَاييتَ © يعني آل محمد 
صلوات الله عليهم» فقال: قد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا 
وبيانه . وعنه اغد فيما كتبه في شرائع الدين والصلاة على النبي صلی 
الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك. 
وفي الخصال مثله عن الصادق يت وفي الكافي والفقيه عن 
الباق رود : وصلٌ على النبي كلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندك في أذان 
وغیره . 

وفي الكافي عنم للا قال: لما قبض النبي ا صلت عليه 


۸۸ 


الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجاً فوجاً قال: وقال أمير 
المؤمنين غ : سمعت رسول الله يقول في صحته وسلامته إنما 
أنزلت هذه الآية في الصلاة ة علي بعد قبض الله لي: «إن الله 
وملائكته یصلون4 الآية. 


وفيه مرفوعاً قال : : إن موسی تھ ناجاه الله تعالى فقال له في 
مناجاته وقد ذكر محمد اپ : : فصل عليه يا ابن عمران فإني أصلي 

عليه وملائكتي . 

وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين تور : لهذه الآية ظاهر 
وباطن فالظاهر قوله: سل يوه والباطن قوله: لِم تلیما> 
أي سلموا لمن وصاه واستخلفه عليكم فضله فضله وما عهد به إليه تسليماً 
قال: : وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفا 
ذهنه وصح تمبيزه ”© . 

وجاء في الصحيح المتفق عليه أنه قيل لرسول الله ا : يا 
رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك ؟ 
فقال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد عبر الشافعي 
عن فرض الصلاة على محمد وآل محمد بقوله: 
با هل بيت رسول الله حبكم 

فرض من الله في القرآن أنزلة 


() التفسير الصافي - الفيض الکاشاني ج ٤‏ ص ۲۰۱ . 
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كفاكمُ من عظيم الشأن نکم 
من يصل عليكم لاصلاة ل 


۳7 ہن 7222222-22 0 
قال تعالى ام يوه هبل ال لا رهشون اة فی 
قدا ا تيد > 


ڪڪ 


ج - هو من الاسناد المجازي لأن البعيد صفة الضال إذا بعد عن 
الجادة ؤكلما ازداد عنها بعداً كان أضل ونظير هذا الاسناد قوله: 
کو في میک اة © والعيشة لا تكون راضية وإنما 


0 


ات رالات 


ہل س - ما وجه الترديد مع علمه آنه على الهدى؟ وكيف خولف بین 
حرفي الجر على الهدئ والضلال؟ 


ج - أما الترديد فلأنه يؤتى به على وجه الاستعطاف والمداراة 
ليسمع الخصم الكلام وهذا من أحسن ما ينسب به المحی نفسه 
إلى الهدى وخصمه إلى الضلال لأنه كلام من لا يكاشف 


. 95 مودة أهل البيت (ع)- مركز الرسالة ص‎ )١( 


بالتضليل بل ينسبه إليه على أحسن وجه ويحثه على النظر إلا 
بعد التردد. 
اما وجه المخالفة بين حرفی الجر الداخلي فقيل: في قوله 
تعالى: «أو إياكم»؛ معطوف على اسم إنء وأما الخبر فيجب أن 
يكون مكرراً كقولك: إن زيداً وعمراً قائم . 
والتقدير: إن زيداً قائم وان عمراً قائم» واختلفوا في الخبر 
المذكور فقال بعضهم: هو للأولء وقال بعضهم: هو للثاني» فعلى 
هذا یکون «لعلی هدى» خبر الأول» و أو في ضلال) معطوف 
علیه» وخبر المعطوف محذوف لدلالة المذکور علیه» وعکسه 
آخرون» والکلام على المعنی غير الاعراب. لأن المعنی انا على 
هدی من غير شك» وأنتم على ضلال من غير شك ولکن خلطه 
في اللفظ على عادتهم في نظائره كقولهم: أخزى الله الكاذب مني 
ومنك(. 
وعلی هذا قال آبو الاسنود الدژلي یمدح اهل البیت يقول: 


الارذلسون بنو قشير طوال الدهر ما تنسی علیا 
احب محمداً حباً شديداً وعباساً وحمزة والوصيا 
بنوعمالنبي وأقربوه احبٌ الناس كلّهماليا 
فان يك حبهم رشداً أصبه ولست بمخطئ إن كان غیا 

ولم يقل هذا وهو شاك في محبتهمء وأنها هدى وطاعةء وقال 
اكثر المفسرين: إن معناه إنا لعلى هدى وإياكم لعلى ضلال وقال أبو 
عبيدة: (أو) بمعنى الواوء كما قال الاعشى: 


. ۱۹۷ إملاء ما من به الرحمن - أبو البقاء العكبري ج ۲ ص‎ )١( 


۹۱ 


اتغلبةالفوارسأورياخاً 
EE‏ ےريت 
بمعنی اتغلبة وا ٢‏ 


قال تعالي تا آتساکک إلا كانه لاس شيا رکنرا ولک 
اک تر ا 


#س - هل يصح أن تكون «كافة» حالاً من الناس؟ وما معنى 
الرسالة في قوله تعالى أرسلناك 4؟ 


ج - جعلها حالاً من الناس متقدماً خطأ واضح لأن تقدم الحال 
على صاحب الحال لا یجوز ومعنی الاية وما آرسلناك لا 
إرسالة عامة لهم محيطة بهم وفي هذه الآية دلالة على أنه اا 
أرسل إلى البشر عامة. 
وقيل: الهاء فيه للمبالغة كقولهم: راوية وعلامة ونسابة. وربما 

قيل: ان التقدير وما أرسلناك الا ارسالة كافة للناس ولا يخلو من 

تکلف وبعد . واما کون کافة بمعتی جمیعاً وحالاً من الخامن» 

والمعنی: وما آرسلناك الا للناس جمیعاً فهم یمنعون عن تقدم الحال 

على صاحبه المجرور. 

واعلم أن منطوق الاية وان كان راجعاً إلى النبوة وفیها انتقال 


. ۳۹٣ التبيان - الشيخ الطوسي ج ۸ ص‎ )١( 


۱۹۲ 


من الكلام في التوحيد إلى الكلام في النبوة على حد الآيات التالیت 
لكن في مدلولها حجة أخرى على التوحيد وذلك أن الرسالة من 
لوازم الربوبية التى ينها تدبير الناس في طريق سعادتهم ومسيرهم 


إلى غایات وجودهم ” 
سر 177559552723577 
7ئ 
پ س - ما وجه تکرار I}‏ في هذه اب وما هو معلی 
«الحرور»؟ 
تست 


ج . کررت لتأكيد النفي والمراد بالظلمات ظلمات الشرك ویالنور 
نور الايمان وبالظل الجنة وبالحرور النار. وقيل: الظل الناس 
والخوون البھادم ثم قال تعالى: وا یی ای يل ارت رو 
له یخ من یه وم أت يشيع تن في شور 46 قال: 
هؤلاء الكفار لا يسمعون منك كما لا يسمع أهل القبور . 
والحرور شدة حر الشمس على ما قيل. وقيل: هو السموم 
وقيل: السموم يهب نهاراً والحرور يهب ليلا ونهار95؟ . 


ذال تمالی : والزی ملا مار سم ین یو یمتا پیا فت رلا 
یمسا فا رب و4 


(۱) تفسیر المیزان - السید الطباطبالي ج ٩۱‏ ص ۳۷5 . 
(1) المصدر نفسه ج ۷۱ ص ۳۹ . 


۱۹۳ 


# س - ما الفرق ہین النصب واللغوب؟ وما معنى الآية؟ 

ج . النصب هو التعب الذي يصيب المنتصب للامر المزاول له 
وأما اللغوب فما يلحقه من الفتور بسبب النصب فالنصب نفس 
المشقة واللغوب نتيجته وما يحدث عنه من الكلال والفتور. 


والمعنى: أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء والنصب واللغوب 
كل منهما يستعمل في التعب وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم 
لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلم فمن ذلك أنهم كانوا 
یدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا فسقط عنهم التكليف بدخولها 
)0 


وصاروا في راحة دائمة مستمرة 


ج - أقسم الله تعالى بهذه الطوائف الثلاث: الصافات والزاجرات 
والتاليات وقد اختلفت كلماتهم في المراد بها: فأما الصافات 
فقيل: إن المراد بها الملائكة تصف أنفسها في السماء صفوفا 
كصفوف المؤمنين في الصلاة» ومنه قول الملائكة في قوله 


(۱) تفسير ابن كثير - ابن کثیر ج ۳ ص ۵1۵ . 


154 


تعالى: «وما متا إلا له مقام معلوم» وقيل: إنها الملائكة تصف 
أجنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الارض واقفة في انتظار 
أمر الله تعالى» كما في قوله تعالى: نا لنحن الصافون» أي 
حول العرش ننتظر الأمر والنهي» وقوله تعالى في سورة الفجر: 
«وجاء ربك والملك صفاً صفاً» وقيل: إنها الجماعة من 
المؤمنين يقومون في الصلاة أو في الجهاد مصطفين . وأما 
الزاجرات فقيل: نها الملائكة تزجر العباد عن المعاصي فيوصله 
الله إلى قلوب الناس في صورة الخطرات كما يوصل وساوس 
الشياطين» وقيل: إنها الملائكة الموكلة بالسحاب تزجرها 
وتسوقها إلى حيث أراد الله سبحانه» وقيل: هي زواجر القرآن 
وهي آياته الناهية عن القبانح» وقيل: هم المؤمنون يرفعون 
أصواتهم بالقرآن عند قراءته فيزجرون الناس عن المنهيات . 
وأما التاليات فقيل: هم الملائكة يتلون الوحي على النبي 
الموحى إليه» وقيل: هي. الملائكة تتلو الكتاب الذي كتبه الله 
وفيه ذكر الحوادث» وقيل: جماعة قراء القرآن يتلونه في 
الصا ر 


وقال بعض المفسرين: والصافات - على ما قيل: جمع صافة 


وهي جمع صاف» والمراد بها على أي حال الجماعة التي تصطف 
أفرادها والزاجرات من الزجر وهو الصرف عن الشيء بالتخويف بذم 
أو عقاب والتاليات من التلاوة بمعنى القراءة . 


(۱) راجع تفسير الميزان - السید الطباطبائي ج ۷۱ ص ۱۲۰ . 


14 


وانما لم يقل فالتاليات تلواً - لأن التالي قد يكون بمعنى التابع 
ومنه قوله «والقمر إذا تلاها) فلما كان اللفظ مشتركاً بيّنه بما يزيل 
الابهام ووجه القسم بهذه هو لأنها تنبی عن تعظيمها بما فيها من 
الدلالة على توحيد الله وصفاته العلى فله سبحانه أن يقسم بما شاء 
من خلقه ولیس لخلقه أن يقسموا إلا به. 


قال تعالى : لہا کم رموش القن آشیطن 2 > 


چس وو ی 
وإنمايشبه الشيء بمايعرف؟ 
۔ 

- ان قبح صورة الشيطان متصور في النفوس ولذلك یقولون لما 
یستقبحونه جداً كأنه شیطان فشبه سبحانه طلع هذه الشجرة بما 
استقرت بشاعته وارتسمت على لوحة الخاطر قال الراجز : 

آبصرتها تلتهمُ الشعبانا شيطانةٌ تزوجث شیطانا 
وقال امرژ القیس : 

آنقتلني والمشرفی مضاجعي ومسنونة زرق کأنیاب آغوال 
فشبه آسنته بانیاب الاغوال ولم يرها . 


قال تعالى : ر کن اش @ َ1 إن سن @4 


8# س - كيف جاز لإبراهيم (ع) أن يقول: #إإني سقيم4» ولم يكن 


ج - قوله: «إني سقيم»» معناه إني سقيم القلب والرأي خوفاً 
من اصرار قومه على عبادة الاصنام وهي التي لا تسمع ولا 
تبصر ويكون قوله: فنظر نظرة في النجوم على هذا معناه أنه 
نظر وفكر في أنها محدثة مدبّرة مصرّفة مخلوقة فعجب كيف 
يذهب على العقلاء ذلك من حالها حتى يعبدوها. 


وقيل معناه: اني سقیم؛ اي غماً بضلالکم. 

وقيل: معناه سقيم عندكمء فيما أدعوكم إليه من الدين. 

وقيل: ان من كانت عاقبته الموت جاز ان يقال فيه سقيم» 
مثل المريض المشرف على الموت . 

وقیل : إن اخباره غغ بانه سقیم مرتبط بنظرته في النجوم 
ومبني عليه ونظرته في النجوم اما لتشخيص الساعة وخصوص الوقت 
کمن به حمى ذات نوبة يعين وقتها بطلوع کوکب أو غروبها أو وضع 
خاص من النجوم واما للوقوف على الحوادث المستقبلة التي كان 
المنجمون يرون أن الاوضاع الفلكية تدل عليهاء وقد كان الصابتون 
مبالفین فیها وکان في عهدهظ8ة منهم جم غفیر . فعلی الوجه الاول 
لما آراد هل المدينة أن یخرجوا کافة إلى عيد لهم نظر إلى النجوم 
وأخبرهم أنه سقیم ستعتریه العلة فلا يقدر على الخروج معهم 
وعلی الوجه الثاني نظرظقئة حينذاك إلى النجوم نظرة المنجمین 
فاخبرهم آنها تدل على أنه سیسقم فليس في وسعه الخروج معهم . 
وأول الوجهین آنسب لحالهظقة وهو في إخلاص التوحید بحیث لا 


. ۲۲۰ التبیان - الشیخ الطوسي ج ۷ ص‎ )١( 


14۷ 


یری لغيره تعالى تأثيرآء ولا دليل لنا قوياً يدل على آنه لم يكن 
به في تلك الايام سقم أصلاء وقد آخبر القرآن بإخباره بأنه سقيم 
وذكر سبحانه قبيل ذلك أنه جاء ربه بقلب سليم فلا يجوز عليه كذب 
ولا لغو من القول ©. 

وقد ذكر عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله غت : التقیة من 
دين الله» قلت من دين الله ؟ قال: اي والله من دين الله ولقد قال 
يوسف ون : يها الب کم لسث والله ما كانوا سرقوا شيعا 
ولقد قال ابرامیم غل : < اني سقيم 4 والله ما كان سقیما۳. 


قال تعالی : قل نو ما َج (2) وان 8 تق 


# س - آلیس ظاهر هذه الاية ان الله خالق لاعمال العباد لا 
هاهنا بمعنی (الذي) ق 


ج - معنى الآية: خلقكم وخلق ما تعملونه من الاصنام فکیف 
تدعون عبادته وتعبدون معمولكم وهذا كما يقال: فلان يعمل 
الحصير وهذا الباب من عمل فلان من التجار فقوله: «ما 
تعملون) أراد به المنحوت من الاحجار دون الفعل الذي هو 
النحت فليس لأهل الجبر تعليق في هذه الآية» على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى لأنه من المعلوم أن الكفار لم يعبدوا 
نحتهم الذي هو فعلهم وانما كانوا يعبدون الاصنام التي هي 
الاحجار المنحوتة. 


(۱) تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج ۷۱ ص ١48‏ . 
(۲) تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي ج ۲ ص 44۳ . 


۱۹۸ 


قال تعالى : وکل نک وا لقم اد وروأ یت @4 
# س - الخصم مفرد و تسوروا للجماعة نکیف ذلك . 


ج - لانه آراد المدعي والمدعی عليه ومن معهماء ومثله قوله 
تمالی: «(عمعان بی بعصا کل بَنْضٍ 49 لانه آراد بذلك 


الفریقین؛ ان تحن فر یهلا خصمانء أي نقول ما یقول 
خصمان» لانهما کان ملکین ولم یکونا خصمین ولا بغی 
آحدهما على الآخرء وائما هو علی المثل (؟. 
قال تعالى :ودگ عبت او إذ ادا ريه أن ی قطن رضي 
تب © > 


على ذنب نطق به القرآن في قوله: مس الب مت 


الانبياء؟ وما معنى تفسير هذه الآية؟ 


ج - ان الامراض والمحن النازلة بأيوب تلد لم تكن إلا امتحاناً 
وهذه سئة الله تعالى في اصفيائه وأوليائه تي . أما ظاهر القرآن 


. ٠١ فقه القرآن - القطب الراوندي ج ۲ ص‎ )١( 


۱۹۹ 


فليس يدل على ان ايوب غك عوقب بما نزل به من المضار 
ولیس في ظاهره شيء مما ظنه السائل» لانه تعالى قال: ود 
تا رب إذ تدك هه إن متی این تی وتاب ۰66 
والنصب هو التعب. وفیه لغتان بفتح النون والصاد» وضم النون 
وتسکین الصاد. والتعب هو المضرة التي لا تختص بالعقاب» 
وقد تکون على سبیل الامتحان والاختبار. وأما العذاب فهو 
ایضاً يجري مجری المضار التی یختص اطلاق ذکرها بجهة دون 
جهة. ولهذا يقال للظالم والمبتدی بالظلم انه معذب ومضر 
ومؤلمء وربما قیل: معاقب على سبیل المجاز. ولیست لفظة 
العذاب بجارية مجری لفظة العقاب. لان لفظة العقاب يقتضي 
ظاهرها الجزاء لانها من التعقیب والمعاقبة» ولفظة العذاب 
ليست کذلك. فأما اضافته ذلك إلى الشيطانء وانما ابتلاه به فله 
وجه صحيح» لانه لم يضف المرض والسقم إلى الشیطان؛ 
وإنما أضاف إليه ما كان يضر به من وسوسته ويتعب به من 
تذكيره له ما كان فيه من النعم والعافية والرخاءء ودعائه له إلى 
التضجر والتبرم مما هو عليهء ولانه كان ايضأ یوسوس إلى قومه 
بأن يستقذروه ويتجنبوه ويستخفوه لما كان عليه من الامراض 
الشنيعة المنتنة» ويخرجوه من بينهم. وكل هذا ضرر من جهة 
ابلیس نت 


یقول السید الطباطبائي: الظاهر أن المراد من مس الشیطان له 
بالنصب والعذاب استناد نصبه وعذابه إلى الشیطان بنحو من السببية 


(۱) تنزیه الأنبياء- الشریف المرتضی ص ۹۰ . 


۲۰۰ 


والتأثير وهو الذي يظهر من الروايات» ولا ينافي استناد المرض 
ونحوه إلى الشيطان استناده أيضا إلى بعض الاسباب العادية الطبيعية 
لان السببين ليسا عرضيين متدافعين بل أحدهما في طول الآخر . 


قال تعالی : 109 ی ما سم أن شجد لما علقت یکی آنتکرت از كنت 
بَ لد )4 


جه س - ما وجه نسبة اليد إلى الله تعالى وهو ليس بج ولماذا قال 
تعالى في سورة المائدة : ا ای مرا نک ايم 
دلاول يده شا بی کیت يكل ویک کا ينم 
کا دی کے كوك 2" 
بوم ا کا وقد ار نرب اه سوه فى الرض 

کے ا یی انئیی 4 


- المراد باليد القوة وفي بعضها النعمة وفي بعضها الجود وقد 
تثنى مبالغة في معنى الجود والانعام لأن ذلك أبلغ فيه من أن 
يقول بل يده مبسوطة وجمعها للمبالغة في المعنى التي جرت 


عليه وسيقت لأجله. 
قال تعالی 028027 رها ول لكر تن 


و : 
الما تیه أزوج تک ی ام بر ڪي في 
ون می مرک اپ اڈ لے کا ہر ان 
دك 


. ۲۰۹ تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج ۷۱ ص‎ )١( 


## س - ما معنى قوله: «خلقاً من بعد خلق4 وما هي الظلمات 
الثلاث؟ وما هي النظرة العلمية لهذه الآية؟ 


ج . قوله: «خلقاً من بعد خلق4ء معناه نطفة ثم علقةء ثم 
مضغة» ثم عظاماًء ثم يكسو العظام لحماً ثم ينشئ خلقاً آخر. 
وأما الظلمات الثلاث فهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة . 


وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد» وهو 
المروي عن أبي جعفرئتةة قال: ظلمة اللیل. أو ظلمة صلب 
الرجل» وظلمة الرحمء وظلمة البطن (. 

اما النظرة العلمية: فقد دلت الابحاث في علم الأجنة أنه وقت 
تكوين الجنين في أرحام الامهات تنشأ البويضة في أحد مبيضي المرأة 
حتى إذا اكتمل نضجها انطلقت منه فيتلقفها أحد بوقي فالوب وهو 
اسم العالم الذي اكتشف هذين البوقين ثم تمضي إلى الرحم وتبدأ 
مراحل التطور» وفى الرحم يمضي الجنين بقية مدة الحمل حتی 
يكون لنفسه الاغلفة الثلائة التي تحيط به» ویقرر العلم في تفسير 
الظلمات الثلاث أنها المبيض وقناة فالوب والرحم لانها تقع في 
مواضع متفرقةء أما تفسيرها بأنها البطن والرحم والمشيمة فهي تعتبر 
ظلمة واحدة لانها في مكان واحدء وهكذا نرى القرآن قد أومأ إلى 
هذه الحقائق في وقت لم يكن العلم قد عرفهاء فهل لهؤلاء المكذبين 
للقرآن ورسالة سيد المرسلين محمد أن يراجعوا أنفسهم ويؤمنوا 


(۱) تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي ج ۸ ص ۳۸۷ . 


بالله الواحد الاحد منزل القرآن معجزۃً من لدنه ليكون للعالمين بشيراً 
1۰ ۷ 
ونذيرا 


یڈ :ا مس لانشن ضر کے کے عم وله تمه یت متا اما 
أيه سی واج با شڈ ولو اكد کب جه 4 


© س - لم ذکر الضمير في #اوتيته4» وهو للنعمة وكيف ذکر 
الضمير ثم انثه . 
ج - لان (ما) بمعنى (الذي) اي انها موصولة وليست كافة. وأئث 


الضمير في قوله تعالى: بل هی ود لأنه اراد به النعمة 
والفتنة والابتلاء. 


ہہ وھ سود 


قال تعالی: وا ما هدرف لاش بحا فة توم 
تعسو 2 ما مو م ونع ما يذ بت چم 


4# س - في هذه الآية إيهام انه سبحانه له جسم وله ید؟ واذا لم يكن 
كذلك فما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ 


ج - أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن كمال قدرته فذكر أن 
الارض كلها مع عظمها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه 
القابض بكفه فيكون في قبضته لأنا نقول: هذا في قبضة فلان 
فی ید فلان |ذا همان علیه العصرف فيه والمراد بقوله: 


(۱) القرآن وإعجازه العلمي- محمد اسماعیل ابراهیم ص ۱۰۶ . 


«متلرکت یی مطويات بقدرته كما يطوي الواحد منا 
الشيء المقدور له طيه بيمينه وذکر اليمين للمبالغة في الاقتدار 
والتحقیق للملك» كما قال: ار ما ملکت کہم أي ما كان 
تحت قدرتكم. 


وقد روي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران قال: 
سألت أبا عبد اللهغ# عن قول الله عر وجل: ھڑوا توا أله کی 
ده وال بِيصًا بصم يم الْقكْمَة والئکویٹ 00 ود ۳ 
سبحم وق کک برت 462 فقال: يعني ملکه لا يملكها معه 
أحدء والقبض من الله تعالی في موضم آخر ات والبسط منه 
الاعطاء والتوسعء كما قال عر وجل : واه یس وی ولد 
جو ے 4 »يعن يعطي ويوسع ويمنع ويضيق» والقبض منه عز 
وجل في وجه آخر الاخذء والاخذ في وجه القبول منهء كما قال: 
<رَيَْمْدُ اسب أي يقبلها من أهلها ويثيب عليهاء قلت: فقوله 
عر وجل: لكوت مَظوكت یی ؟ قال: اليمين اليد واليد 
القدرة والقوة» أي بقدرته وقوته سبح و ول عَنًا نا 6 3 

ی وت رعو یکم 3 يسمه أت 2 

3 الله وقد جاء تین رَبك و كذ 

ا 7ئ6 a‏ 
2> 


پچ بق ازى ید6 وهو تبي صادق ولا 


() تفسیر نور الثقلین - الشيخ الحويزي ج ٤‏ ص ۵۰۰ 


" يعدهم أن يصيبهم كله لابعضه؟ 
11111۲۳9 
ج - انما قال: بت الى يدك لأنه توعدهم أموراً 
محلم ہیا لیا فر اتا انا افو بكرن 
هلاكهم في الدنيا بعض ما توعدهم به والهلاك في الدنيا بت 
مستعجلة ولا طاقة لكم عليها فكيف لكم بعذاب الآخرة كي 
ره کر لو کا يمون ». 


OF FETS‏ رگ اھر اس لد اہ الذي کرد 
کے اق سيد جوم نیت 469 


9# س - كيف ضمن الله الاجابة وتكفل بها ونا ری من بدعو فلا 
" يجاب ومثل هذه الآية قوله تعالی في سورة البقرة ود 
سالك ای َو عن كن وي یش لقو دع اعا 

٠ 7‏ وماهي شروط الدعاء؟ 
ا 
چ - الدعاء خشوع وخضوع وتضرع وتوسل ورجاءء ومائدة 
روحية يجتمع حولها الأنبیاء والصالحون حيث تسمو النفوس 
المؤمنة إلى مقام القرب من الله حيث معراج الروح البشرية إلى 
رحاب النور . وان لاجابة الدعاء شروطاً منها الاخلاص لله 
سبحانه في الدعاء وان يكون الداعي طاهر السريرة مطيعاً له 
تعالى وان يكون المطلوب مما يرضي الله وأن لا يعلم الله منه 
خبث النية وسوء السريرة وان يكون مستقيما بينه وبين ربه وان 
يقبل على الله بالدعاء وقد تاب مما جنته يده الاثيمة وفرط في 
جنب الله إلى غير ذلك ولقد جاء رجل إلى الامام الصادق تف 


فقال له: سيدي أكان الله مخلف وعده قال: كلا قال: فما بالنا 
ندعوه في الليل أكش منه في النهار ثم لا يستجيب لنا وهو القائل 
اتون اتیب ل ان اليرت سکره عن مادق سَِدَخلونَ 
جي نیک 469 فقال ع : طهروا قلوبکم قبل أن 
تواجهوا بها ریکم. 


وبالعودة الى الاية الكريمة وتفسیرها ففي ذلك وجوه: آولها 
أن یکون المراد بقوله تعالی: «ثِيثٍ َوه للع أي آسمع دعوته 
ولهذا يقال للرجل: دعوت من لا يجيب آي من لا یسمع وقد یکون 
أيضاً يسمع بمعنی يجيب كما كان يجيب بمعنی یسمع يقال سمع الله 
لمن حمده يراد به أجاب الله من حمده. 

وآنشد ابن الاعرايي : 
دعوث اللة حتي خفث أن لا یکون الله یسمع ما أقو 

آراد يجيب ما آقول. 

وثانيها آنه تعالی لم یرد بقوله تعالی قريب من قرب المسافة 
بل أراد انني قريب باجابتي ومعونتي ونعمتي أو لعلمي بما يأتي العبد 
ويذر وما يسر ويجهر تشبيهاً بقرب المسافة لأن من قرب من غيره 
عرف أحواله ولم یخت عليه ويكون قوله تعالى أجيب على هذا تأكيد 
للقرب فكأنه أراد إنني قريب قرباً شدیداً وإنني بحيث لا يخفى علي 
أحوال العباد كما يقول القائل إذا وصف نفسه بالقرب من صاحبه 
والعلم بحاله: أنا بحيث أسمع كلامك وأجيب نداءك أو ما جرى هذا 
المجرى وقد روي أن قوماً سألوا الرسول 4 فقالوا له: ربنا قريب 
فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وثالثها أن يكون معنى هذه الآية آنني أجيب دعوة الداعي إذا 


دعاني على الوجه الصحيح وبالشرط الذي يجب أن يقارن الدعاء 
وهو أن يدعو باشتراط المصلحة ولا يطلب وقوع ما يدعو به على 
كل حال ومن دعا بهذا الشرط فهو مجاب على كل حال لانه ان كان 
صلاحاً فعل ما دعا به وان لم يكن صلاحاً لم يفعل لفقد شرط دعائه 
فهو أيضاً مجاب إلى دعائه . 

ورابعها أن يكون معنى دعاني أي عبدني وتكون الاجابة هي 
الثواب والجزاء على ذلك فكأنه قال: إنني أثيب العباد على دعائهم 
لي وهذا مما لا اختصاص فيه . 

وخامسها ما قاله قوم من أن معنى الاية أن العبد إذا سأل الله 
تعالی شيئاً في إعطائه صلاح فعل به وأجابه إليه وان لم يكن في 
إعطائه إياه في الدنيا صلاح وخير لم يعطه ذلك في الدنيا وأعطاه إياه 
في الآخرة فهو مجيب لدعائه على كل حال. 

وسادسها انه تعالى إذا دعاه العبد لم يخل من أحد أمرين إما 
أن يجاب دعاژه وإما أن يخاب له بصرفه عما سأل ودعا فحسن 
اختيار الله له يقوم مقام الاجابة فكأنه يجاب على كل حال وهذا 
الجواب ضعيف لن العبد ربما سأل ما فيه صلاح ومنفعة له في 
الدنيا وان كان فيه فساد في الدين لغيره فلا يعطى ذلك لأمر يرجع 
إليه لکن لما فيه من فساد غيره فکیف 'يكون مجاباً مع المنع الذي لا 
يرجع إليه منه شيء من الصلاح اللهم إلا أن يقال انه دعاء مشروط 
بأن يكون صلاحاً ولا يكون فساداً وهذا مما تقدم ومعنى قوله تعالى: 
يجبا یکی أي فليجيبوني وليصدقوا رسلي . 

قال الشاعر: 
وداع دعايا من يجيب إلى الندى 

فلميستجبهعندذاك جیب 


فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثا 
نیاً لعل آبا الغوار منك قریسپ(۱) 


قال تعالى : ی لک الع رگا یبا زیمآ لورت 


س لو ےھ تہ 
النحل َل وال احير لما ور ا با 


کر 


ج . الانعام هي الخیل والحمیر والبغال والابل والبقر والغنم وهي 
قسمان قسم للرکوب وقسم للأكل فكأنه قال: لترکبوا قسماً متها 
وهو الخیل والحمیر والبغال والابل وقسماً من الانعام تأکلون 
وهو الابل والبقر والغنم. 


یز 8 ِلَ له وی مان ال ما والرض کنیا طرعَاز 


3 


پچ س - لمافاعدی(استوی» ب «إلى> كما في هذه یت وکڈلت 
E‏ :طهر و یی عق لک ا ف 
1 زی سے ا وی اک الا وت سم مو ےت اپ ور 
لَه € وحداها ب على في سور الرعد ول 


. 09 الأمالي - السيد المرتضى ج ۳ ص‎ )١( 


ر سک يك لجل 
اه ری تمد م4 . 


ج - استوى على العرش معناه استقر ملكه واستقام سلطانه وهذا 
كثير في كلام العرب كقولهم: استوى الملك على عرشه إذا 
انتظمت آمور مملکته. وأما مم اتکی ل ال فمعناه قصد 
وتوجه إلى خلق السماء وایجادها. 


تعالی: له یی رم لوت قرعم کرو مم استویٰ عل 


وفي ذلك نقول إنه سبحانه وتعالى في الآية الاولی كانت 
«استوی> بمعنى (استقر) واما في الآية الثانية ف استوی4بمعنی 
(خلق) او (آوجد). 


غالا ولازض ان رما 


4# س - كيف جاز أن يقول للسماء وار «اثتيا/4» وما معنى 

آ۰ قوله: <طوعاً أو کرهای وكيف صح اسناد القول لهما 
وله : «قالتاآنینا طائعين کی وهما من الموجودات التي لا 
7غ يصح توجیه الخطاب لها ولا یعقل حصول الجواب منها . ِ 


ج - لم يكن هناك آمر لانه تعالی لا يأر المعدوم؛ وانما هو 
إخبار عن تسهيل الفعل"*. 


(۱) التبيان - الشیخ الطوسي ج ٥‏ ص ۱۷ ۱ 


وقال بعض المفسرين: قوله تعالى: #قالتا أتينا طائعین4 
هوتمثيل لتأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنها بأمر المطاع وإجابة 
المطیع الطائع» كقوله: < فده أو هو نوع من الکلام باطناً 
من دون حرف ولا صوت 9 
قال تعالی: وت سبع سحوات فى يوم وا ف عل سےا مرا وک 
اک ایا یدیع یف كيك نِم ار اليم وح 4 


## س - إنه یظھر من هذه الآبة ومما قبلها من الایات أن السماوات 
والارض خلقها الله في ثمانية أيام فانه قال في سورة 

فصلت : وبل نبا رکمی بن وها ور فبا ور ذا با 

ف لآ سوه لح کک وتبعها في قوله تمالی: 

کے هن یع سوب فى بومتن | )> فهذه ثمانية أيام وهذا 
منقوض في سبعة مواضع من القرآن ہما معناه أنه سبحانه خلق 
. السموات والارض وما بينهما في ستة أيام لا ثمانية إذ يقول 
في سورة الحديد خر لِك خَلقَ توت لأر فى مر 
اه وما یمرج ا وشو مک إن ما کم وله يما تون 
یڑپ وقي سورة الاعراف یرک ریک ال الى علق 
اوت والازض فی می کے ایام توت عل الم بی ال 
ار بل نی وشن والقمر وا شک بو لالہ 
فاق وال ر1 َه رب لت )€ وفي سورة يونس 

< إن ریک امه ای حل الک وت والاض فى لد ار ثم تین 


(۱) التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني ج ۲ ص ۱۱۱۱ . 


۳۹۰ 


ھتاہ فلکم اللا وی 
شک اتوہ فا كو كنت و46 وفي سورة هود وهو 
الڑی عاق توت ولاز فی مه اتاو وكات عرشم عل 
a‏ ےس 
دم ار بكترا إن کنا موی 


ج - ليس ذلك مناقضة وليس الامر على ما تظن لان ذلك يجري 
مجرى قول القائل: سرنا من البصرة ة إلى بغداد في عشرة أيام 
وسرنا إلى الكوقة افي مش عير يونا فالعشرة داخلة في 
الخمسة عشر ولا يضاف فيقال: عشرة» وخمسة عشر خمسة 
وعشرون يوماً كان فيها السیر» > فكذلك خلق الله الارض في 
يومين وقضاهن سبع سماوات في يومين وتمم خلقهن في ستة 
أيام . وتقديره خلق الارض في يومين من غير تتميم وجعل فيها 
رواسي وما تم به خلقها في أربعة أيام فيها اليومان الاولان كما 
يقال: جعل الدور في شهرين وفرغ منهن في أربعة أشهر. 
فيكون المحكم قد أبان عن معناه أنه على جهة خلق الارض في 
يومين من غير تتميمء ولیس على وجه التضاد على ما ظنوه. 
فان قيل: كيف يكون المحكم حجة مع جواز تقييده بما في 
العقل؟ وفي ذلك إمكان كل مبطل أن يدعيه فتذهب فائدة 
الاحتجاج بالمحكم؟ قلنا: لا يجب ذلك من قبل أن التقييد بما 
في العقل إنما يجوز فيما كان رداً إلى تعارف من جهة العقول 
دون ما لا يتعارف في العقول بل يحتاج إلى مقدمات لا يتعارفها 
العقلاء من أهل اللغة» والمراعى في ذلك أن يكون هناك تعارف 
من جهة العقل تقتضيه الحكمة دون عادة أو تعارف شيء لان 
الحجة في الاول دون.الثاني» ومن جهة التباس ذلك دخل 


١ 


الغلط على كثير من الاس“ 


وقد روي عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد 
الله ظا يقول: ان الله خلق الخير يوم الاحدء وما كان ليخلق الشر 
قبل الخير وفي يوم الاحد والاثنين خلق الارضین» وخلق اقواتها يوم 
لثلائاه» وخلق السموات يوم الاربعاء ويوم الخميس وخلق اقواتها 
يوم الجمعة» وذلك قول الله عزوجل: لق السَموتِ الاس وما 
بسَهُمًا في ملد َة بار . 
قال تعالى : ]رک ریم کر د لِك علق سوت َالارضَ فی تة یاه 
2 انو عل الم تی ال لبر ی حا والس والكَمی 
واش َم جر لا اق تا بر له رب الي 1 


7 س۔ - لم خلق تعالى السماوات والارض وما بينهما 2 
مع انه قادر على خلقها في لحظة واحدة . 


ج - انما جرى في ذلك مجرى المتعارف في ايجاد الامور بين 
الناس ولکنه كلما آوجد شيئاً أوجده بالقدرة القاهرت وانما تدرج 
في الایجاد ورتب الحوادث لیکون ادل على ان الموجد عالم 
بصير مدبر» یصرفها على اختیاره ویجریها على مشینته» ونظیر 
ذلك من يخيط ستة آثواب في ستة أيام كل یوم يخيط ثوباً 
واحداً في ربع ساعة ثم يطوي نهاره بلا عمل إلى اليوم الثاني 


)١(‏ التبيان - الشيخ الطوسي ج ۲ ص ۰۳۹۷ وتفسير نور الثقلين - الشیخ الحويزي 
ج۲"ص۳۳۷ . 
(۲) تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي ج ٥‏ ص ٩‏ 2 


۳۱ 


فيخيط فيه الثوب الثاني في مثل ما خاط به الاول من الوقت 
وهكذا فيصح أن يقال خاط الستة أثواب في ستة أيام . 


قال تعالى : هل ای کا وہ پالزی علق الا ف بزمن ولون آم 


دا کلف رب كلمن و محل فيا مکی ین کرقها رکه ذه ور ا 
فعاف ارد ار سوه ماه © 4 


جه س - بظهر من هذه الایات الم کورة ان خلق السماوات كان بعد 
خلق الارض ولکنه منقوض بقوله تعالی في سورة النازعات 
آبة ۲۷: اقم اشد حَلْقَا آم لسماء کھا4ء وآية ۳۰. 
«والأرض بعد ذلك دحاها)؟ قماوجه هذا التوهم؟ _ 


ج - لقد نشأ هذا التوهم من تفسير #دحاها» بأنشأها وخلقهاء 
وليس كذلك بل المراد منها مهدها وأعدها للسکنی ویکون قوله 
تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها حالاً من الهاء في دحاهاء أي 
مهدها وأعدها للسكنى حالة كونها مخرجاً منها ماءها ومرعاها 
والجبال ارساهاء أي ثبتها في محالهاء ولو اعتمدنا على الهيئة 
الجديدة لفهمنا من قوله «دحاها» انه سخرها للحركة الأينية في 
الدوران حول الشمس بعد أن خلق الشمس في جملة السماوات 
وأودع فيها القوة الجاذبية. 4 


قال تعالى : يك ای شر اٹ - 
تلك کہ لبا إلا الہ ن ره ومن یرف ٤ے‏ زد يها تا لَه 


يت 0 


لد عا الین اما ریا ليست بس 


۳۱۳ 


© س - هلا قيل إلا مودة القربی؛ أو المودة للقربى» وما معنى 
قوله : لا الود فى انث 4؟ وما هو سبب نزول هذه الآية؟ 
ا 
3 - هو كقولك: لي في آل فلان مودة ولي فيهم هوى وحب 
شدید» تريد بقولك هذا آحبهم وهم مکان حبي والمعنی إلا 
, المودة ثابتة في القربی ومتمكنة فیها» ولقد روی الخاصة والعامة 
انها نزلت في علي وفاطمة والحسنین تلفق . 


وفي عیون الاخبار في باب ذکر مجلس الرضاظ#» مع 
المأمون في الفرق بين العترة والامة کلام طویل للرضاظة وفیه : 
حدثني ابي عن جدي عن آبائه عن الحسین بن علي كه قال: 
اجتمع المهاجرون والانصار إلى رسول الله فقالوا: ان لك يا 
رسول الله مؤونة في نفقتك وفیمن يأتيك من الوفودء وهذه اموالنا 
مع دمائنا فاحکم فیها بارا 1 مأجورآ اعط ما شثت وآمسك ما شئت 
من غير حرج قالع : فأنزل الله تعالی إليه الروح الامین فقال: 
يا محمد «ثل لک انت عد برا إلا اه في آلشرییه یعنی أن تودوا 
قرابتي من بعدي فخرجوا فقال المنافقون: ما حمل رسول الله اة 
على ترك ما عرضنا عليه الا لیحثنا على قرابته من بعده وان هو الا 
شيء افتراه في مجلسهء وكان ذلك من قولهم عظیماء فأنزل الله عر 
وجل هذه الآية: «أرّ یفولوت ان 50 إن ۳ و تملكت بل من لَه 
کی کین خر اتل يما کش ند كن پیہ کیت يت وت شر القند 

ای )4 فبعث إليهم النبي ا فقال: : هل من حدث ؟ فقالوا: 
ہے او لقد قال بعضنا کلاماً غلیظاً كرهناه فتلا 
عليهم رسول الله إل الآية» فبكوا واشتد بكاؤهم فأنزل الله 


۳۹4 


اه 
الضف : پا از تن EEE SE‏ کنر 
دسر رم کر تداع کرو را 


دلو ءانا مام ين 


سس سح 


ج - النصب نما كان للعطف على تعلیل محذوف» فکانه قال: 
لینتقم منهم ولیعلم الذین یجادلون في آیاتنا. 


قال تعالی : ول ازج یک را ئن انر ما کے موی 
به 


وس - قد علم أن رسول الله(ص) ما كان يدري مقر ق يرول 
علیه» فما معنی قوله: «ولا الایمان؛ ویظهر من | ية ان 
الرسول(ص) لم يكن مومنا قبل البعثة وهذا واضح البطلان . 


ج - المراد بالکتاب القرآن» وبالایمان التصدیق بالله تعالی 
وبرسوله معاء فالنبي #مخاطب في الایمان بالتصدیق برسالة 
نفسه. كما أن أمته مخاطبون بتصديقه» ولا شك أنه قبل البعث 
لم يكن یعلم انه رسول الله وما علم ذلك إلا بالوحي وحینتذ 


(۱) جامع البيان - ابن جریر الطبري ج ۱ ص 545 . 


تلق 


يستقيم نفي الايمان بالمعنى المركب من التصديق بالله 
والتصديق برسوله» وليس المراد من الایمان التصديق بالله فقط 
حتى يتوجه الاعتراض . 


قال تعالى : < سيرد آنا لا فم سم بوهم بل ورسلا ںیم 
سے > 


## س - السر هو النجویء فما وجه العطف والعطف يقتضي 
المغايرة. ے 7 

9 سس 

ج - السر ما حدّث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خالٍ 
gj‏ با تالكا به قينا م يقول تعالى ذكره: 
«ونجواهم» إذا تناجوا بينهم بالطعن في الاسلام وأهله 
E OD‏ يقاروا وٹ فيحذروا من الله عقوبته 
أن يحلها بهم وسطوته أن يوقعها بهم على كفرهم بالله وبرسوله 
وعیبهم للاسلام وأهله. فینزعوا عن ذلك ویتوبوا منه . وان الله 
علام الغیوب یقول: ألم یعلموا أن الله علام ما غاب عن آسماع 
خلقه وابصارهم وحواسهم مما أكنته نفوسهم. فلم یظهر على 
جوارحهم الظاهرة فیتهاهم ذلك عن خدا آولیائه بالنفاق 
والکذب ویزجرهم عن إضمار غير ما يبدونه ” 


قال تعالى : لضا بک عم ماه والازش و ما كنا مود @4 
(۱) تفسیر نور الثقلین - الشیخ الحويزي ج ٥‏ ص ۱۲۰ . 


٦ 


سس - كيف يتفي البكاء عن السماء والارض٠‏ وهو لا يجوز في 
الحقيقة علیهما. 2 
سس سس سس سس سم 
ج . أراد آهل السماء والارض» فحذف كما حذف في قوله: 
«وَمَكلٍ ألتَرَيََ). أي أهل القرية وفي قوله: عى کی رنه 
يها أراد أصحاب الحرب ومن هذا القبيل قول ا 
وشرالمناياميت وس طأهله 
كهلك الفتى قد أسلم الحي حاضره 
أراد شر المنایا ميتة ميت. 
ومن هذا القبیل قوله تعالى: ول سل أي ومدة حمله وفصاله. 


قال تعالى :َة ا 


٩‏ س- كيف صح أن یؤمر بالاستغفار لذنبهء والنب لا بجوز علیه. 
آ ا 


ج - الخطاب له والمراد به أمته» وإنما خوطب بذلك لتستن به 
امته» وليكون مثال خير لمن بعده. 


یی 7 و د را را 


ی عَم 4 . 


۳۷ 


© س - لماذا حذف المفعول هناء وما معنی إبين يدي الله) . 

ج - حذف ليتناول كل ما يقع في النفس مما یقدمء وحقيقة قولهم 
جلست بین يدي فلان أن يجلس ب بين الجهتين المتاخمتين بيمينه 
رام ترجا مده سنہ الجهنان يكين لكرنهما علن سيك 
اليدين مع القرب منهما توسعاًء كما يسمى الشيء باسم غیرہ إذا 
جاوره وداناه في غير موضع» وقد جرت هذه العبارة على سنن 
ضرب من المجاز» وهو الذي يسميه علماء البيان تمثيلاً ولها فائدة 
جليلة» وهي تصوير الشناعة والهجنة فيما نهوا عنهء من الاقدام 
على أمر من الامورء دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة 
والمعنى لا تقطعوا أمراً إلا بعدما يحكمان بهء ويأذنان فيه . 


قال تعالی : و لہ ف كير 


کہ ع نس وت 


کی 
وس ریک E?‏ 7 7 


> بين هذه المناوین التلاته ر والفسوق 
والعصيان 


ج - الكفر غمط النعم بالجحود. والفسوق الخروج عن قصد 
الايمان بركوب الكبائر وهي التي توغد عليها بالنار في الكتاب 
والسنةء والعصيان ترك الانقياد والمضي لما أمر به الشارع . 


قال تعالی : «والل ریت دروا © فلکت ونا و ریت ر 
ام ری ئل 


۲۰۸ 


## س - ما الذاريات» والحاملات والجاريات؛ والمقسمات؟ 
ولماذا أقسم بها الله سبحانه وتعالى؟ 
ا س 
ج - الذاريات الرياح تذرو التراب وهشيم النبت أي تفرقه» 
«فالحاملات وقراً#» هي السحاب تحمل ثقلاً من الماء من بلد 
إلى بلد فتصیر موقرة به کت ب ۹6ء هي السفن 
ی ا و مر اب القت 
آزا ومک هي الملائكة تقسم الامور بين الخلق» وانما اقسم 
سبحانه بهذه المذکورات لكثرة ما فیها من المنافع للعباد» ولما 
تضمنته من الدلالة على وحدانيته وبدائع صنعه . 


وقد روي عن ابن الکوا انه سال امیر المومنین غغ : ما 
معنئ اب دا 9چ4؟ قال: الريح» وعن لیب رت و۰46 
فقال: هي السحاب وعن بكرت بت ( فقال: اي السفن 
دعن المقسمات امرا فقال: الملائكة» وهو قسم كله وخبره ۶إا 
یش نیڈ 4 رد ان ر 49 يعنى المجازاة والمکانا؟. 


٤ن کد‎ TE 


چ س - مامعنى #الحبك4 : 
سس سس 
ج - روی علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسین بن خالد 


6 التبیان - الشیخ الطوسي ج ٩‏ ص 8۷۳ . 


۳۹ 


عن أبي الحسن الرضائكة قال: قلت له:أخبرني عن قول 
الله : : وراه کو لہ و4 نتال جر : محبوكة إلى الارض 
وشبك بين أصابعه» فقلت : زدني أيضاً فبسط کفه الیسری ثم 
وضع الیمنی علیها فقال: هذه آرض الدنیا والسماء الدنیا فوقها 
قبة» والارض الثانية فوق السماء الدنیا والسماء الثانية فوقها قبة» 
والارض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قب ثم 
هکذا إلى الارض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة 
: فوقها قبة» وعرش کت فوق السماء السابعة» وهو قوله 
تعالی: ظحَقَ سبع سرب ون اف ہن ومثلهافي 
الدلالة قوله تا : وی کے علق سم س سكو یب 46 وفي 
جه لال امو عل أن یی سبع سارک وعطف 
الارض على السماوات في كثير من الآيات» من باب اطلاق 
المفرد وارادة الجمعء وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


قال تعالى : الاجر ور رد وک - 


9# س لماذا رفع تزر والوجه التصب ب أن المدغمة تونها 
باللام . 2 


ج - أن هذه مخففة من المثقلة» والمعنى: انه لا تزرء والضمير 
ضمیر الشأن. 


قال تعالی : کی که مت رنڈ ند کر ینبل ین 
رق 


ضف 


EG TE 
:لي ہت : را كَا مس‎ 
4 کک‎ 


ج - فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الاولين اذكاراً 
واتعاظاً» وان يستأنفوا تنبيهاً واستیقاظاً إذا سمعوا الحث على 
ذلك والبعث علیه. لثلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم 
الغفلة» وهكذا حكم التكرير في قوله: أي اله ريا 
گان )4 عند كل نعمة عدها في سورة الرحمن» وكذلك 
تکرار الانبياء والقصص لتكون العبر حاصلة في القلوب؛ مصورة 
للأذهان» مذكورة غير منسية في كل أوان والنكتة في تقديم 
العذاب مناسبة رؤوس الآيات وليكون تقديم العذاب أوقع في 
التحذير وابلغ في التخويف. 


FEE‏ جك لصوي من 386 ه77 


پچ س > ما وجہ اختلاف الآبات فیما كلق مه الان 27 


2-08 


gE‏ : وقد تا لاضن 


صلم س کس اگ وقوله تعالی 3 
٠‏ الکهف: ط 2 رس EEE o‏ 
- ترا ثم عن طفق نم سوك ربد )۰4 وفوله تعالی فی سو 

لس ای ان و 
من اپ شم ين لم شر #60 


الروم: ومن انه ان حلفکم ون شاب ثم إا آشر 
ن 3 4ء الى غیر ذلك من الآيات؟ 


ج - هو متفق في المعنى» ومفيد انه خلقه من تراب جعله طیناً ثم 
حما مسنوناً ثم صلصالك كما لو قلت: جعلت خبزاً من 
العجين ثم قلت: جعلت خبزاً من الطحين فانه لا منافاة. 


کی اسع لك له الا 


ج - الفراغ في اللغة على ضربین: 


الأول: القصد يقال سافرغ لفلان: سأجعله قصدي. 
الثاني : الفراغ من الشغل . ا 
والاول هو المراد بالآية» أي سنقصد لحسابكم أيها الانس 
والجن. وقيل في معناه قولان: 
الاول: ستفرغ لكم من الوعيد وينقضي ويأتيكم المتوعد به 


YY 


فشبه ذلك بمن فرغ من شيء وأخذ في غيره . أ 
الثاني : إنا نستعمل عمل من يتفرغ للعمل لتجويده فيه | 

كما يقول القائل: سأتفرغ لك . والله تعالى لا يشغله شيء 
عن شيء لانه من صفات الاجسامء وهو من أبلغ الوعيد لانه 
يقتضي أن يجازى بصغير ذنبه وكبيره إذا كان مستحقاً لسخط الله 

والشغل والفراغ من صفات الاجسام التي تحلها الاعراض» 
وشغلها عن الاضداد في تلك الحال ولذلك وجب ان يكون في صفة 
القديم تعالى مجازاً. وقوله: «أيها الثقلان4ء ما هو الا خطاب 
للجن والانس» وإنما سميا ثقلين لعظم شأنهما بالاضافة إلى ما في 
الارض من غيرهماء فهما أثقل وزناً لعظم الشأن بالعقل والتمكين 
والتكليف لأداء الواجب في الحقوقء ومنه قول النبي: إني تارك 


ج - انما فصلا بالواو لفضلهماء والعرب تذكر الاشياء جملة ثم 
تختص شيئاً منها بالتسمية» تنبيهاً على الفضل . 


وهو إخبار منه تعالى أن في الجنتين المتقدم وصفهما 
(۱) التبیان - الشیخ الطوسي ج ۹ ص ۸٤‏ . 


۳۳ 


«فاكهة» وهي الثمار (ونخل ورمان» وإنما افرد ذكر النخل والرمان 
من الفاكهةء وان كان من جملتها تنبيهاً على فضلهما وجلالة النعمة 
بهماء كما أفرد ذكر جبرائيل ومیکائیل في قوله تعالى: امن کان دا 
له وكيد وتشیو نیل تییگدل فک لله ع الگزریۓکء 
وقال قوم: ليسا من الفاكهة بدلالة الآية. وليس له في ذلك حجة» 
لاحتمال ما قلناه . 

قال يونس النحوي: النخل والرمان من أفضل الفاکهة وإنما 
فاا الفا ۹ : 

وفي الكافي عن الصادق ٹلا : الفاكهة مائة وعشرون لوناً سيدها 
الرمان . وعنه غ : خمس من فواكه الجنة في الدنيا الرمان الامليسي 
والتفاح الشیسقان والسفرجل والعنب الرازقي والرطب المشان”" . 


قال تعالى : طول َو رولب ين جر توق من كَل زیم 
را وی شذوردع کہ متا رثا ددعل شع كلو ک2 
يبع حَصَاصَة وت بوک شح کے ی شم المقيضن ی 


چ س - ما وجه عطف «الايمان» على #الدار» والمعنى تبؤأوا 
الدار وتبو آوا الايمانء ولا يقال تبوأوا الایمان. 


ج - معناہ تبوّأوا الدار واخلصوا الایمان» وهو كقول الاعرابي: علفتها 
تبناً وماءاً بارداًء أي واسقيتها ماءاً بارداً ومثل هذا قول الشاعر: 


(١)التفسير‏ الصافي - الفيض الكاشاني ج ٥‏ ص ۱۱۵ . 
(۲) تفسير فرات الكوفي- فرات بن إبراهيم الكوفي ص 484 . 


۲۲٤ 


|ذا سا ال‌ضانسیاث بسرزن نوها 
وزججن الحواجب والعيونا 
أي وكحلن العيونا. 


E‏ وا اقضواً الا ويرك فاا قل ما عند 
أل رن الهو ورن اجره واه حبر ارود © 4 


# س - كيف قال #إليها© وقد ذكر شیٹین هما اللهو والتجارة 
والوجه أن يقول إليهماء ولع قدم التجارة على اللهو في صدر 

الآية وأخرها في ذيلها؟ وما هو سیب نزول هذه الآية؟ 
ا 
ج - أما عن الشق الأول في السؤال فلأن التقدير: وإذا رأوا تجارة 
انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه فحذف من احدهما لدلالة 
المذكور عليهء وأما عن الشق الثاني فإنه إنما قدم التجارة في 
صدر الاية لفرط محبتهم لها علی الصلاة وقدم اللهو في ذيل 
الآية لمزید مبغوضية الله له ومزید عنايتهم به حتی آثروه علی 

الصلاة الواجبة. 


أما عن سبب نزول هذه الآية فقد روي عن السدي قال: مر 
دحية الكلبي بتجارة له من الشام من طعام وغيره وكان التجار قد 
أبطأوا عن المدينة فأصابهم لذلك جهد فبینما رسول الله يخطب 
الناس في المسجد يوم الجمعة إذ قدمت العير فانفض الناس إليها 
وتركوا النبي و0 . 


(1) التفسير الصافي - الفيض الكاشاني ج ٥‏ ص ۱۷۱ . 


o 


وفي المجمع عن جابر بن عبد الله قال: أقبلت عير ونحن 
نصلي مع رسول الله ال فانفض الناس إليها فما بقي غير اثني عشر 
رجلاً آنا فيهم فنزلت الآية. 

وفي رواية قال: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا 
يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نار . 

اما المعنى العام للآية فقيل: إيجاب صلاة الجمعة وتحريم 
البيع عند حضورها وفيها عتاب لمن انفض إلى اللهو والتجارة عند 
ذلك واستهجان لفعلهم. والجمعة بضمتين أو بالضم فالسكون أحد 
أيام الاسبوع وكان يسمى أولاً يوم العروبة ثم غلب عليه اسم 
الجمعت والمراد بالصلاة من يوم الجمعة صلاة الجمعة المشرعة۳. 


قال تعالى :و را تی سام کید لا 
خذت شد کی کے صو می هرمز تک تیم ا أ 
که > 


## س - الوجه أن يقول هي العدو! فلماذا قال تعالى هم 4؟ 
TERE‏ اق سسا 
ج - هناك مضاف محذوف تقديره يحسبون أهل كل صيحة فقوله 


هم راجع إلى (أهل) المحذوف الذي دل عليه الکلام. 


(۱) تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج ۹۱ ص ۲۷۳ . 
(۲) المصدر السابق ج ٩۱‏ ص ۳۱۲ . 


# س . لماذا وحد الخطاب بقوله: یا أيها النبي» ثم جمع بقوله» 
إذا طلقتم النساء۔ 
لس ۰ 
ج - لیعلم أن الخطاب للامةء وانما ابتدا تعالی بخطاب النبي اة 
قبل خطابهاء لأنه المؤدي عنه إليهاء والسفیر بينه وبینها؛ 
والشهيد له عليها. وقد بدئ الخطاب بنداء النبي كلانه 
الرسول إلى الامة وإمامهم فيصلح لخطابه أن يشمله وأتباعه من 
أمته وهذا شائع في الاستعمال يخص مقدم القوم وسيدهم بالنداء 
ويخاطب بما يعمه وقومه فلا موجب لقول بعضهم: إن التقدير 
يا أيها النبي قل لأمتك ”. 
az 13 TR‏ مر ا ےچ 
قال تعالى : وال بسن من المحيض من شاي إن ارتم میدن نله 
شر وال كر تشن ولت الال لله أن صمح ماھ ومن ییاه 
جل وین آنیں يضرا وج > 


## س - این خبر إواللائي لم يحضن؟ . 
ج - تقديره واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 


(۱) التبيان - الشيخ الطوسي ج ۱ ص ٩۵‏ . 


وحذف لدلالة الكلام الاول عليه. 


قال تعالی :لوس ابت عت اج آحصت رجه تخا فيو ین 
روا وَصَدََتَ یگلکت را وكشيو کات من القَيتَ > 


##ه س - لماذا قال من القانتین ۹ء ولم يقل من القانتات . 
ج - إنما لم يقل من القانتات لتغليب المذكر على المؤنث» فكأنه 
قال: من القوم القانتين» والقانت المقيم على طاعة الله . 


وقيل: معناه الداعي لله في كل حال. 

وروي عن النبي 6 انه قال: حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خویلد 
وفاطمة بنت محمد اة . 


OE E EF : قال تعالى‎ 


چ س - لم رقع فیدهنون4» ولم ينصب باضمار.(إن) وهو جواب 
التمني . 


ج - رفع لأنه جعل خبر مبتداً محذوف؛ أي فهم یدهنون؛ كقوله 
تعالی في سورة الجن کمن بون ري فلا یاف بسا ولا 
رما أي فهو لا یخاف. 


۸۱ التبيان - الشیخ الطوسي ج١ ص‎ )١( 


۳۳۸ 


ذال سالی : ل قشاع و كم سيره و٩‏ 


ہہ س - الوجه أن يقال (إلى حرتكم)؟ وما معنی صارمین؟ وما هو 
سبب نزول هذه الآية؟ 

لح ۳ 

ج - لما كان الغدو إليه لیصرموه ویقطعوه كان غدواً عليه» كما 

تقول غدا علیهم العدو ویجوز أن يراد بالغدو الاقبال أي آقبلوا 


على حرثکم. 


اما معنی صارمین فقيل : أي قاطعین لثمارکم؛ فالصارم قاطع 
ثمر الشجر على الاستتصال. واکثر ما یستعمل ذلك في النخل» 
ویجوز في الشجرء وأصله القطع . وقد تصرم النهار إذا مضی قطعة 
قطعة حتی انقضی . 

وقيل: معناه إن كنتم حاصدين زرعکم. 

وعن ابن عباس أنه قيل له: إن قوماً من هذه الأمة يزعمون أن 
العبد قد يذنب الذنب فيحرم به الرزق فقال ابن عباس: فوالذي لا 
إله غيره لهذا نور في كتاب الله أنور من الشمس الضاحية ذكره الله 
في سورة ن والقلم. إن شيخاً كانت له جنة وكان لا يدخل بيته ثمرة 
منها ولا إلى منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه فلما قبض الشيخ 
ورثه بنوه وكان له خمس من البنين فحملت جنته في تلك السنة التي 
هلك فيها أبوهم حملاً لم تكن حملت قبل ذلك فراحوا الفتية إلى 
جنتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمر ورزق فاضل لم یعاینوا 
مثله في حياة أبيهم فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا وقال بعضهم 
لبعض: إن أبانا كان شیخاً كبيراً قد ذهب عقله وخرف فهلموا 
فلنتعاقد عهداً نیما بیننا أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في 


۳۳۹ 


عامنا هذا شيئاً حتى نستغني وتكثر أموالنا ثم نستأنف الصنعة فيما 
يستقبل من السنين المقبلة فرضي بذلك أربعة وسخط الخامس وهو 
الذي قال الله فيه: < رم لر أ لَك تلا ميم (2م)» نقیل: 
يابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا بل كان أصغر القوم 
سناً وكان أكبرهم عقلاً وأوسط القوم خير القوم قال الله: «وَكَدِكَ 
جَمَلتکخ امه وَسَطاء فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على 
منهاج ابيكم تسلموا وتغنموا فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً فلما أيقن 
الاخ أنهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لامرهم غير 
طائع فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن يصرموا إذا اصبحوا ولم 
يقولوا إن شاء الله فابتلاهم الله بذلك الذنب وحال بينهم وبين ذلك 
الرزق الذي كانوا آشرفوا عليه فأخبر عنهم في الكتاب وقال إن 
بتؤتهز كا برا اکب لہ إذ آھڑا تر شید رھ ولا مود و ماد 
عا یف بن ريک رهز تیوه رق تبت کلام © [القلم: ۲۰-۱۷] 
قال: كالمحترق» فقيل لابن عباس: ما الصريمء قال: الليل 
المظلمء ثم قال: لا ضوء به ولا نور فلما أصبح القوم قاد 
تيوت © آن قرا عل کر يد کف عكري () لا مث بتکم 


© [القلم: ۲۳-۲۱] قيل: وما التخافت يا ابن عباس» قال: يتسارون 
يسار بعضهم بعضاً لکیلا یسمع أحد غیرهم» فقالوا: آن لا یت 
ال عي نک وچ سنا عَ کر ميد 4 [القلم: ۲۰-۲6] وفي 
انفسهم آن یصرموها ولا یعلمون ما قد حل بهم من سطوات الله 
ونقمته فلما رأوها وعاینوا ما قد حل بهمء قالوا: < تلد @ 
بل من روو © [القلم: ۲۷-۲۰] فحرمهم الله ذلك الرزق بذنب کان 


5 8 رف 
(۱) التفسير الصافي - الفيض الكاشاني ج ه ص ۲۱۲ . 


۳۳۰ 


قال تعالى : رح زاین تیر @€ 


© س - ما هو «الغسلين»: ولم جعل طعامهم الغسلين 
هناء وفي سورة الواقعة جعل یم 4 و 
تمالی: < يتخ أي ال نک و گرد ين 
من o‏ [الواقعة: 0۲-۵۱]. 


ج - الغسلین هو صدید أهل النار وما يجري منهم. یقول جل 

ثناؤه: ولا له طعام كما كان لا يحض في الدنیا على طعام 

المسکین» الا طعام من غسلين» وذلك ما یسیل من صدید أهل 

النار . وکان بعض آهل العربية من أهل البصرة یقول: کل جرح 

غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» فغسلین من الغسل من 

الجراح والدبرء وزید فيه الیاء والنون بمنزلة عفرین . هکذا قال 

آمل التأویل ومنهم ابن عباس . 

وقد قال ابن عباس أيضاً: قوله ولا طعام الا من غسلین قال: 
ما یخرج من لحومهم. وعن قتادة» قوله: ولا طعام إلا من غسلین 
شر الطعام وأخبثه وآبشعه. وعن ابن زيدء في قوله: ولا طعام الا 
من غسلین قال: الغسلین والزقوم لا یعلم أحد ما هما. 

الضریم هو نوع من الشوك. يقال له الشبرق وهو أخبث 
طعام وأبشعه لا ترعاه دابةء وشجر الزقوم شجرة في النار یقتاتها آهل 
النارء لها ثمرة مرة خشنة اللمس منتنة الرائحة» وقد جاء في سورة 
الصافات :لها سجر رجف سل للحيو 43 واما اختلاف 
التعبیر انما هو لاختلاف طبقات أهل النارء فمنهم من طعامه غسلین؛ 


۲۳۱۷ 


ومنهم من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه الضریع بن 
قال تعالي : ینف لكر تن درگ رح إل أجل شس إن أجل أ 
لا بر ر کته علوت 4 


۹۳۹ 


9 س - كيف قال تعالی : «ويؤخركم» مع [خباره بامتناع تأخير 
الأجل ‏ بقوله تعالى : طيَنْفز لك ين ڈیہ وحم 3 بل 
مسق إن ال أ اجه بک لو شد تكن )4 : وهل 
هذا إلا تناقض؟ وما هو بیان ذلك؟ 


ج - إن في ذلك مثلاً فقد قضی الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا 
عمّرهم ألف سنةء وان بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 
تسعمائة» فقيل لهم آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى» أي إلى 
وقت سماه الله وضربه أمداً تنتهون إليهء لا تتجاوزونه وهو 
الوقت الأطول تمام الألف» ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل لا 
يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم حيلة» فبادروا في 
أوقات الامهال والتأخير إلى التوبة. وهي اشارة إلى برهان النبوة 
التى انکروها بقولهم نا کفرنا بما آرسلتم به يريدون به دين 
الرسل والشريعة السماوية بالوحي. وبیان ذلك ان من سنته 
تعالی الجارية هداية کل شيء إلى کماله وسمادته النوعية 
والانسان احد هذه الانواع المشمولة للهداية الالهية فمن الواجب 
فی العناية الالهية ان يهتدي إلى سعادة حياته ولکن له حياة 
خالدة غير محدودة بالدنیا ولا منقطعة بالموت وسعادته في 


() جامع البيان - ابن جرير الطبري ج ۹۲ ص ۸۰ ۰ 


۳۲ 


الحياة ان يعيش في الدنيا عيشة مطمثنة على اساس تعديل قواه 
في التمتع من امتعة الحياة من مأكول ومشروب ولباس ونكاح 
وغير ذلك وهي الاعمال الصالحة؛ وفي الآخرة ان يعيش على 
ما اكتسبه من الاعتقاد الحق والعمل الصالح. وهو وان كان 
مجهزاً بفطرة تذكره حق الاعتقاد وصالح العمل لكنه مجبول من 
جهة أخرى على العيشة الاجتماعية التى تدعوه إلى اتباع الاهواء 
والظلم والفسق فمجرد ذكرى الفطرة لا يكفي في حمله على 
سنة حقة عادلة تحصل له الاستقامة في الاعتقاد والعمل والا لم 
يفسد المجتمع الانساني ولا واحد من اجزائه قط وهم مجهزون 
بالفطرة . فمن الواجب في العناية ا الانساني مع ما 
له من الفطرة الداعية إلى الصلاح والسعادة بأمر آخر تتلقى به 
الهداية الالهية وهو النبوة التي هي موقف انساني طاهر ینکشف 
له عنده الاعتقاد الحق والعمل الصالح بوحي إلهي وتكليم غيبي 
يضمن اتباعه سعادة الفرد والمجتمع في الدنیا والآخرة . 


اما سعادة الدنيا فلما تقدم ان بين المعاصي والمظالم وبين 
النكال والعقوبة الالهية التى تنتهي إلى الهلاك ملازمة فلو لم يفسد 
المجتمع وداموا على الصلاح الفطري لم يختر منهم الهلاك ولم 
يفاجئهم النكال وعاشوا ما قدر لهم من الآجال الطبيعية والعيشة 
المغبوطة . واما سعادة الآخرة فلأن اتباع الدعوة الالهية وبعبارة 
اخرى الايمان والتقوى يحليان النفس بالهيئة الصالحة ويذهبان بدرن 
النفس الذي هو الذنوب بمقدار الاتباع . فربوبيته تعالى لكل شيء 
المستوجبة لتدبيرها احسن تدبير وهدايته كل نوع إلى غايته السعيدة 
تستدعي ان تعنى بالناس بإرسال رسل منهم إليهم ودعوته الناس 
بلسان رسله إلى الايمان والعمل الصالح ليتم بذلك سعادتهم في الدنيا 


۱۳۳ 


والآخرة اما في الدنيا فبالتخلص عن النكال والعقوبة القاضية عليهم 
واما في الاخرة فبالمغفرة الالهية بمقدار ما تلبسوا به من الايمان 
والعمل الصالح . 


قال تعالى : :الک قط بو كن ومد مفثولا 43 
9# من - لماذا قال «إمنفطر به€» ولم يقل منفطرة به 


ج - معناه ذات انفطار كما يقال امرأة مطفل أي ذات إطفال 
ومرضع ذات رضاعء فيكون على طريق النسبة. 


۳2227 


پل س - ما المراد من هذه السات وما وجه a‏ وما هي 
النظرة العلمية لتلك الاسماء؟ 


ج - لمكت غ هبق يعني يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف 
الفرس الوت عصمًا © يعني الرياح الشديدات الهبوب» 
والعصوف مرور الریح بشدة رل تن 45 هي الرياح 
التي تأتي بالمطر تنشر السحاب نشراً للغیث كما تلقحه للمطر» 
ارت 91 وک يعني الملائكة» تلقي الذکر إلى الأنبیاء 


. ۲۷ تفسیر المیزان - السید الطباطبائي ج ۱ ص‎ )١( 


۲۳ 


وتلقيه الانبیاء إلى الاممء واقسم بهذه الاشياء تنبيهاً على عظم 
0 
موقعها 


وقد أقسم الله بالآيات المنزلة على لسان جبریل غل إلى 
النبي ل بالعرف والخير وبالآيات القاهرات سائر الاديان الباطلة 
تسفها تسقاء..وبالآيات الناشرات للحكمة والهداية في قلوب العالمين 
نشراً عظيماًء وبالآيات الفارقات بين ن الحق والباطل فرقاً واضحاً 


وبالآيات الملقيات على الناس تذكرة تنفعهم - إعذارا لهم أو إنذاراً- 
فلا تكون لهم حجة فإن الذي ان من مجيء يوم القيامة لنازل 
حتماً ولا ريب فيه. 


اما النظرة العلمية: يرى العلم بتفسيره العصري أن هذه 
الآيات قد يكون فيها وصف واقعي دقيق ينطبق على الطائرات الحربية 
الحديثة بمختلف حركاتها وبجميع أفعالها فهي تعصف بقنابلها 
المدمرة وتترك الناس كالعصف المأکول؛ وفي أثناء قيامها بذلك تنشر 
المنشورات وتلقیها على الجنود وعلی غیرهم في ميادين الحرب 
وعلی الاهالي والسکان المدنیین للاخبار عما تریده الدولة المحاربت 
وتفرق بصولتها الجبارة بين الكتائب والفصائل والتجمعات فرقاً بحيث 
لا يستقر تحتھا شيء ولا يثبت يثبت أي جمع بل أنه بمجرد رؤيتها يتفرق 
الناس ویختفون في الکهوف تقد والمخابئ» فالملقيات ذكراً 
يعني ما تذكره وما تقصده من أعمال في منشوراتها عذراً تعتذر به عن 
إلقاء الدمار والتخريب على الاماكن البريئة كالمساجد والمعابد 
والمستشفیات. أو نذراً أي إنذاراً للاعداء ومطالبتهم بالخضوع 
والاذعان والتسليم» وهذه النظرة العصرية قد يكون فيها فكرة عن 


زی مجمع البیان ج۲۹ ص۲۲۸ . 


نارفا 


امتداد معاني الآيات إلى عصورنا والله سبحانه أعلم بمراده» وإنما 
هذه محاولة قد یکون فيها تو و ہی سس أوردناها 
مثلاً من الامثلة التي تخطر لبعض المفكرين في عصرنا ” 


قال تعالى : برد 3 ى اتر اير 43 


پچ س - ما المراد ب التبا العظیم > 
امتح سس 


ج - هو القرآن العظيم الشآن» لأنه ينبىء عن التوحید» وتصديق الرسول . 


وفي الخبر عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق» عن 

عبد الله بن حماد» عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر تلو عن 
هذه الآية» فقال: هو علي غت لأن رسول الله ليس فيه خلاف 
وذكر صاحب كتاب النخب حديثاً مسنداً عن محمد بن مؤمن 
الشيرازي بإسناده إلى السدي في تفسير هذه الآية» قال: أقبل صخر 
ابن حرب حتی جلس إلى رسول الله #وقال: يا محمد هذا الامر 
بعدك لنا أم لمن؟ فقال: يا صخر الامر من بعدي لمن هو مني بمنزلة 
هارون من موسىء فأنزل الله تعالى: «عٌ هل © فمنیم 
المصدق بولایته وخلافته» ومنهم المکذب بهماء ثم قال: كلا وهو 
رد شوہ خان د اھ می لد سای کو کے 
سود )6 يقول يعرفون ولايته وخلافته إذ يسألون عنها في 
قبورهم» فلا يبقى ميت في شرق ولا في غرب ولا بحر ولا بر إلا 
ومنكر ونكير یسألانه عن ولاية أمير المزمنین 3 بعد الموت» 


. ١54 القرآن وإعجازه العلمي- محمد اسماعيل ابراهیم ص‎ )١( 


۲۳۹ 


يقولان للميت: من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك ؟ 
وروي أيضاً: حدثنا أحمد بإسناده إلى علقمة أنه قال: خرج 
توم شقن رس عن سک الام وهاه سلا لوقه معط بر 
يقرأ: عَم ال وم ی اکر لیم 46 [النبا: ۰]۲-۱ فأردت البراز 
إليه» فقال علي ليه : مکانك. وخرج بنفسه فقال له: أتعرف التبا 
العظيم الذي هم فيه مختلفون ؟ قال: لاء فقال ٹل : أنا والله الب 
العظيم الذي فيه اختلفتم وعلی ولايتي تنازعتم» وعن ولايتي 
رجعتم بعدما قبلعم؛ وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم؛ ويوم 
الغدير قد علمتم» ويوم القيامة تعلمون ما عملتم؛ ثم علا بسيفه 
فرمى ب رأسه و 
قال تعالى : ارت ٤‏ €3 دا 
© الكبتت سب وج 


كنع © ولحت سا 


4# س - ما المقصود بهذ الالفاظ . 
س 

9 قل یپ تد تنزع أرواح الكفار عن أبدانهم 
جالع ة كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المدى 
ایت تا ےک هي الملائكة تنشط انفس المؤمنين 
فتقبضها كما تنشط العقال من يد البعير «واسَیحَتِ سَبْعا 46ء 
هي الملائكة تنزل من السماء مسرعة سابحة في الهواء كما تسبح 
الفرس الجواد إذا اسرعت في الجري یت ب با 469 هي 


. ۲ ص‎ ٩۳ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج‎ )١( 


۳۳۷ 


الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ییآراک 
هي الملائكة التي تدبر أمر العباد طيلة السنة. 


قال تعالی : لوب يمي جک اس عا خی 4 
# س - ان (قلوبک نكرة» ولا يجوز الابتداء بالدكرة» وما معنئ 


واجفة؟ 
ےد س 0 [ _«_س_« ۸ 
ج - نما جاز الابتداء بها لأنها موصوفة بقوله «واجفة». وابصارها 
خاشعة خبرهاء فهو كقوله: ولعب موم حي سن مُفْر ع » . 


ومعنئ الواجفة : الشديدة الاضطراب . وقيل : معناه يوم تضطرب 
الأرض اضطراباً شدیداء رتتحرك تحرکاً عظيماًء القیامة. 
حرف جر يعني وم 


قال تعالى : هر > 


9# س - ما هو الأب . 
RNR‏ _ _س_«_« « ___«« و( 


ج - هو المرعی والکلاً بقرينة عطفه على الفاكهة . 
وقیل: ثمر الاشجار التي فیها النفع والالذاذء يقال تفکه بکذا 
إذا استعمله للاستمتاع به والفاكهة تکون رطبة ويابسة . والاب 
المرعی من الحشیش وسائر النبات الذي ترعاه الانعام والدواب 


. تفسیر مجمغ البیان - الشیخ الظبرسي ج١٠ ص۲۵۶‎ )١( 


۳۳۸ 


ويقال أب إلى سيفه فاستله كقولك: هب إليه وبدر إليه» فيكون 
كبدور المرعى بالخروج . 

قال الشاعر: 
جدناقيس ونجداارنا 

ولس ا الاب بسا والکرم٩‏ 

وفي إرشاد المفید روي أن أبا بكر سٹل عن قول الله تعالى: 
وک ا 46 فلم يعرف معنى الاب من القرآن. وقال: أي 
سماء تظلني ام أي أرض تقلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله 
بما لا أعلم اما الفاكهة فنعرفها وأما الاب فالله اعلم به فبلغ أمير 
المؤمنين غر مقالته في ذلك فقال: سبحان الله أما علم أن الاب هو 
الكلاء والمرعى وأن قوله سبحانه وفاكهة وأباً اعتداد من الله بإنعامه 
على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحيى به أنفسهم 
وتقوم به أجسادهم 0 5 


قال تعالى : ور راو > 
جه س - الوجه أن يقال ووالد ومن ولدء وما المرادبالوالد والولد : 


ج - أكثر ما تستعمل (ما) في غير العاقل وقد تستعمل فيمن يعقل 
كقوله تعالى: نک ما طابَ لمم ین ليس وكقوله تعالى: 


. ۲۷١ التبیان - الشيخ الطوسي ج ۱ ص‎ )١( 
. 785 ص‎ ٥ (۲)التفسیر الصافي - الفيض الكاشاني ج‎ 


لوه انکر يما وَكث٭ء والتنكير انما هو للابهام المستقل 
بالمدح والتعجب والوالد والولد هما آدمظكة وذريته. 


قال تعالى : شين ا وي اتر 4 كلها وي) ولقار إن @ 
ول کا ينها و واه وما بها ي) وال وما ها و وی وما 


مرها 42> 


# س - ما وجه القسم بهذه الاشیاء وإلى آين برجم ضمیر 
«جلاهًا»؟ و «ما» هذه هل هي مصدرية أم بمعنى الذي » 
وماوجه تتکیر #ونفس >4؟ 2 ا 


ج - اقسم بهنه الاشیاء لما فیها من الدلالة على عظیم قدرته 
ولكثرة الانتفاع بهاء ولما كان قوام العالم من الحيوان والنبات 
بطلوع الشمس وغروبهاء وان للقمر تأثیرات فلكية؛ والنهار هو 
الذي جعله للمخلوقات معاشاًء واللیل سباتاً؛ وغیرها مما لا 
یخنی عظیم قدرة الله فيهء أقسم بها إذ إن له تعالی أن یقسم 
بما يشاء من خلقه» وضمير جلاها يعود إلى الظلمة أي جلاها 
وكشفها وجازت الكناية عن الظلمة ولم تذکر؛ لأن المعنى 
معروف غير ملتبس» وما» ههنا بمعنی الذي وليست مصدرية 
لقوله بعد ذلك: فألهمها فجورها وتقواها وقد تأتي ما لمن 
يعقل. وإنما نكر النفس لأنه أراد بذلك التكثير على الطريقة 
المذكورة» في قوله تعالى: «عَمَت تفش مآ آحضرت © 


f 


قال تعالى : رما وتر وجح > 


۴ س - كيف صح أن يلهمها ذلك وهذا يدل بظاهره ع 722/2 
والشر من الله سبحانه؟ 

ل 2س سم 

ج - معنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما واعقالهماء وان احدهما 

حسن والآخر قبيح وتمكينها من اختيار احدهماء بدلالة قوله: 

طئد آقح من رکا چم وقد عب من دسا م4 فجعله فاعل 

التزكية والتدسیةء والتزكية الانماء والاعلاء بالتقوى» والتدسية 
النقص والإخفاض بالفجور. 


قال تعالى : روت يويك ربك دی 465 


ETE‏ و(سوف) للتاخير» فكيف تاسب الج 
ج - معناه أن العطاء کائن لا محالة وان تأخرء لما في التأخير من 
المصلحة : 
KR 2 7 7 2‏ ےر ےت ور TEE‏ 
قال تعالى : 3ت إن 56 ع انك و 1 هر بر 9 1122 E‏ 
کاق تر 431 


ہے - أین جواب قوله : آرایت إن کان على الهدی >> 


ج = هو محذوف» دل عليه جواب الشرط الثاني» تقديره: أرأيت 
ان كان على الهدى أو أمر التقویء ألم يعلم هذا المكذب فإن 
لم يعلم فليعلم بأن الله يرى منه هذا الصنيع. الشنیع . 


قال تعالى : <إِتا رة کِا انتتر 43 


ج س - كيف كان ينزل القرآن؟ ولماذا آنزل في «ليلة القدر دون 
غيرها؟ وما وجه تسميتها لبلة القدر4؟ 

8 سس 
- أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت 
المعمور في ليلة القدرء ثم كان ينزله جبرئیل تلد على 
محمدء وكانت مدة إنزاله ثلاثاً وعشرين سنة وفي الحديث 
الصحيح انه نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت 
المعمور ثم نزل في طوال ثلاث وعشرين سنة ونزلت صحف 
ابراهيم تتفي أول ليلة من شهر رمضان وانزلت التوراة لست 
مضين من شهر رمضان وانزل الزبور لثماني عشرة خلون من 
شهر رمضان والانجيل لثلاث عشرة منه وأنزل القرآن في ليلة 
ثلاث وعشرين من شهر رمضان: وإنما انزل في ليلة القدره. 
إظهاراً لشأنها بانزاله فيها وإعلاماً منه سبحانه بما لها عنده من 
مكانة وللعاملين فيها من كرامة وسميت طلیلة الق لأنه 
سبحانه یقدر فیها الاعمار والارزاق» إلى مثلها في السنة 
القادمة» وهي ليلة مباركة في قوله تعالى: إا 02 فى كد 
مركو إا كنا شرت © نها قرف کل مر عكر (سند: جن. 


۳:۲ 


قال تعالى : <6[ و اله سد > 


هاه س- ما الفرق بين الواحد والاحد 


ال 


ج - الفرق من ثلاثة وجوه: 


الأول: الواحد هو المتفرد بالذات. والاحد هو المتفرد 

بالمعنی . 

وقال الازهری: : الفرق بين الواحد والاحد أن الاحد بني لنفي 
ما یذکر معه من العدد تقول: ما جاءني أحدء والواحد: اسم بني 
لمفتتح العدد» تقول: : جاء‌ني واحد من الناس» ولا تقول: جاءني 
أحدء فالواحد منفرد بالذات» عنم المثل والنظيرء والاحد منفرد 
بالمعنی . 
الثاني: ان الواحد يستعمل في الاعداد الحسابیف ویمتنم. 

استعمال الاحد فیها . 1 
الثالث : ان الواحد آعم لانه یطلق على من یعقل وعلی 

غیره والاحد لا یطلق إلا على من یعقل. 

وفي الفروق اللغویة: الفرق بين واحد وأحد: أن معنی الواحد 
أنه لا ثاني له فلذلك لا يقال في التثنية واحدان كما يقال رجل 
ورجلان» ولکن قالوا اثنان حين آرادوا آن کل واحد منهما ثان 
للآخرء وأصل أحد آوحد مثل آکبر واحدی مثل کبری فلما وقعا 
اسمين وكانا كثيري الاستعمال هربوا في إحدى إلى الكبرى ليخف 


۱:۳ 


وحذفوا الواو ليفرق بين الاسم والصلة وذلك أن أوحد اسم وأكبر 
صفة والواحد فاعل من وحد يحد وهو واحد مثل وعد يعد وهو 
واعدء والواحد هو الذي لا ينقسم في وهم ولا وجودء وأصله 
الانفراد في الذات على ما ذكرنا" . 

وقيل: الواحد: هو الذي لا يتجزأء ولا يثنى» ولا يقبل الانقسام» 
ولا نل له ولا مثل . ولا يجمع هذين الوصفین إلا الله تعالی"۳. 

. وقد روي عن الحميرى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن 
يعقوب السراج قال: قلت لابي عبد الله : ان بعض أصحابنا 
يزعم ان لله صورة مثل الانسان وقال آخر: انه في صورة أمرد جعد 
قططء فخر أبو عبد الله تق ساجداً ثم رفع رأسه فقال: سبحان الله 
الذى ليس كمثله شيء ولا تدركه الابصار ولا يحيط به علمء لم يلد 
لان الولد يشبه أباهء ولم یولد فيشبه من كان قبله» ولم يكن له من 
خلقه كفواً أحدء تعالى عن صفة من سواه علواً كبير © 

وانه تعالى شيء لا كالاشياء احد صمد لم يلد فیورث ولم 
يولد فيشارك ولم يكن له كفء احد ولا ند ولا ضد ولاشبه ولا 
صاحبة ولا مثل ولا نظير ولا شريك لا تدركه الابصار والاوهام وهو 
يدركها لا تأخذه سنة ولانوم وهو اللطيف الخبير خالق كل شيء لا 
اله الا هو له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ومن قال 
بالتشبيه فهو مشرك . 


. 054 الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري ص‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث - ابن الاثير ج ٥‏ ص ۱۵۹ . 
(۳) الايضاح - الفضل بن شاذان الأزدي ص ۲۱۰ . 

. ۲۲ الاعتقادات - الشيخ المفيد ص‎ )٤( 


قال دای : ون جيذ TEE‏ يج رح TETER‏ 


© س - إن (لم4 حرف لنفي الشيء في الزمان الماضي فق وهنا 
لا یدل قوله تعالی : لم يلد إلا على عدم مجيء ولد له 

في الزمان الماضي؛ دون ما عداه من الزمانین الحاضر 
والمستقبلء وكذلك قوله: «ولم يكن له کفواً أحد»» فان 

مجيء ولا له ووجود كفو له في المستقبل لا تنفيهما لم چء 

والوجه أن يكون النفي ب(لا) لأنها تتفي مدخولها عن الازمنة 

2 الفلاثة ولهذا عدل عن (لم) إلى (لا) في دعاءالافتاح في شهر 

٭ رمضان: الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ویرزق ولا يرزق 

2 ولو قال ولم يرزق » لما نفى ذلك عن صفحة الزمان الآتي ‏ 


ج - إن الله أثبت لنفسه الوحدانية وأنه قبل كل شيء واحد أحد 
وهو معنى القدم» ثم آثبت لنفسه الازلية بقوله: طايه 
دی أي الثابت المستمر ومن كان قدیماً وأزلياًء فهو 
بحكم العقل غير مفتقر إلى شيء غني بنفسه. لأن ذلك من 
صفات الحادث ثم قال: «المْ كيد وَل يكذ 46 رداً على 
القائلين ان عزيراً والمسيح ابنا الله وان الملائكة بنات الله 
وليس الغرض نفي الولدية عنه في الزمان الماضي بل الرد عليهم 
والتكذيب لهم وعدم وجود ولد له معلوم من قدمه وازلیته» لان 
ذلك من عوارض الحادث لا القديم . وقوله . ولم يولد . تثبيت 
لمعنى القدم بصورة أجلى إذ لو كان مولداً لكان قبله شيء ولد 
منه ولخرج عن كونه قديماً وقوله: وم یک أو کنو 
تک @4 الكلام فيه هو ان الله قديم ازلي والكفو يجب أن 


پر 


يكون قديماً أزلياً وال لم يكن له کفواً أحد في الازمنة الماضية 
وإذا لم يكن في الزمان الماضي أحد هو كفو له سبحانه لا يعقل 
وجوده فيما عداه من الازمنة وإذا وجد فلا يكون كفواً لأنه 
حادث غير قديم لخلو صفحة الزمان الماضي منه. 


وقد روي عن الإمام الباقر تلد انه قال: والصمد السيد 
المطاع الذي ليس فوقه آمر ولا ناو. 

۱ وكان محمد بن الحنفية يقول: الصمد القائم بنفسه الغني عن 
غيره. وقال غيره: الصمد المتعالي عن الكون والفساد. والصمد 
الذي لا يوصف بالنظائر. 

وسئل علي بن الحسين زین العابدين2ة عن الصمدء فقال: 
الصمد الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا یعزب عنه شيء. 

وقال آبو البختري؛ وهب بن وهب القرشي: قال زيد بن 
علي تلد : الصمد الذي إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. والصمد 
الذي آبدع الاشیاء فخلقها أضداداً واصنافاً وأشکالاً وأزواجاًء وتفرد 
بالوحدة بلا ضدء ولا شکل. ولا مثل» ولا ند. 

قال وهب بن وهب: وحدثني الصادق جعفر بن محمد نیت 
عن أبيه الباق رغ أن أهل البصرة کتبوا إلى الحسین بن علي غل 
يسألونه عن الصمدء فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: 
فلا تخوضوا في القرآن» ولا تجادلوا فیه ولا تكلموا فيه بغير علم» 
فقد سمعت جدي رسول الله يقول: من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار وإن الله قد فسر سبحانه الصمد فقال: لم 
جيذ رت بکد ©) ولم یک از کف لک 469 الإخلاص: 
۳ یلد لم یخرج منه شيء كثيف». کالولد» ولا ساثر 


۳:۹ 


الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين» ولا شيء لطيف كالنفس» 
ولا ینبعث منه البدوات کالسنة والنوم. والخطرة والغم والحزن 
والبهجت والضحك والبكاى والخوف والرجاء والرغبة والسامت 
والجوع والشبع؛ تعالی أن یخرج منه شيء. وأن یتولد منه شيء 
کثیف أو لطیف . وم بوک 4 آي ولم یتولد من شيء» ولم 
یخرج من شيء ۰ كما تخرج ۱ شیاء الكثيفة من عناصرها؛ كالشيء 
من الشيء والدابة من الدابق والتبات من الارضء والماء من 
الينابيع» والشمار من الأشجار. ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من 
مراکزها کالبصر من العین؛ والسمع من الأذن» والشم من الأنف 
والذوق من الفم والکلام من اللسان. والمعرفة والتمییز من القلب؛ 
والنار من الحجر. لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في 
شيءء ولا على شيءء مبدع الأشياء وخالقهاء ومنشیء الأشیاء 
بقدرته يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئتهء ويبقى ما خلق للبقاء بعلمہء 
فذلكم الله الصمد الذي لم یلد ولم یولدء عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال. 
ہم مسر كو عم + سرعم 0 

«دَلمْ یک ل نو لک و46 قال وهب بن ومب: 
سمعت الصادق تلد یقول: قدم وفد من فلسطین على الباقر ت 
فسألوه عن مسائل. فأجابهم عنهاء ثم سألوه عن الصمد فقال: 
تفسيره فيه الصمد خمسة أحرف ( فالألف ): دليل على آنیته. وهو 
قوله عز وجل مهد آله اک لآ ركه الا هر وذلك تنبيه وإشارة إلى 
الغائب عن درك الحواس (واللام): دليل على إلهيتهء بأنه هو الله. 
والألف واللام مدغمان لا يظهران على اللسان ولا يقعان في 
السمع» ويظهران في الكتابة » دلیلان على أن إلهيته بلطفه خافیت لا 
يدرك بالحواس ولا يقع في لسان واصف. ولا أذن سامع» لأن 
تفسير الإله هو الله الذي أله الخلق عن درك ماهيته وکیفیته. بحس 


۱:۷ 


أو بوهمء لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواس؛ وإنما يظهر 
ذلك عند الكتابة» فهو دليل على أن الله سبحانه أظهر ربوبيته في 
إبداع الخلق» وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة. وإذا 
نظر عبد إلى نفسه لم ير روحهء كما أن لام الصمد لا يتبين» ولا 
یدخل في حاسة من حواسه الخمس. . فلما نظر إلى الکتابة» ظهر له 
ما خفي ولطف. فمتی تفکر العبد في ماهية الباري وکیفیته آله 
وتحيرء ولم تحط فکرته بشيء یتصور له لأنه تعالی خالق الصور. 
وإذا نظر إلى خلقه» ثبت له آنه. عز وجل؛ خالقهم» ومرکب 
آرواحهم في آجسادهم وآما (الصاد) فدلیل على أنه سبحانه صادق 
وقوله صدق؛ وکلامه صدق» ودعا عباده إلى تباع الصدق بالصدق؛ 
ووعدنا بالصدق. وأراد الصدق. وأما (المیم) فدلیل على ملکه وأنه 
الملك الحق المبین؛ لم یزل» ولا يزال» ولا يزول ملکه. وآما 
(الدال) فدلیل على دوام ملکه وأنه دائمء تعالی عن الکون 
والزوال» بل هو الله» عر وجل» مكوّن الکائنات الذي كان بتکوینه 
كل کاتن. 


(۱) تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي ج ۱۰ ص ۶۸۷ ۰ 


۲۸ 


المصادر 


القرآن الكريم . 

أسد الغابة - ابن الاثير. 

اسباب النزول - الواحدي. 

املاء مامنّ به الرحمن - ابو البقاء 
العكبري . 

الاعتقادات - الشيخ المفيد. 

البداية والنهاية - ابن كثير. 

الباقلاني - ابو البركات الانباري . 
الستن الکبری - النسائي 

الستن الكبرى - البيهقي 

المستدرك - الحاكم النیسابوري . 
النهاية في غريب الحديث - ابن الاثير . 
التبيان في آداب حملة القرآن - النووي . 


الغدیر۔ الأميني . 

الكافي - الكليني . 

المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي. 
البرهان - الزركشي . 

الرافد في علم الأصول - تقرير السيد 
السيستاني للسيد منیر۔ 


الدر المنثور - جلال الدين السيوطي . 


التبيان - الشيخ الطوسي . 

الاحتجاج - الطبرسي . 

الأمالي - الصدوق . 

الإيضاح - الفضل بن شاذان . 

البيان والتبيين - الجاحظ . 

الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر 
العاملي . 

الفصول المهمة - المالكي . 

الصواعق المحرقة - ابن حجر. 

الخضر بین الأنبياء - حيدر کامل . 
الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري. 
القرآن واعجازه العلمي- محمد اسماعيل 
أبراهيم . 

الأمالي- السيد المرتضى . 

بحار الأنوار - العلامة المجلسي . 
تاريخ الخلفاء - السيوطي . 

التفسير الصافي - الفيض الكاشاني . 
تفسير العياشي - محمد بن مسعود 
العياشي . 


تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي . 
تفسیر کنز الدقائق - المیرزا محمد 
المشهدي . 

تفسیر مجمع البيان - الشیخ الطبرسي . 
تفسير المیزان - السيد الطباطبائي . 
تفسیر القرطبي - القرطبي . 

تفسير ابن كثير - ابن کثیر . 

تفسير الإمام العسكري(ع) المنسوب الى 
الامنام العسكري(ع) . 

التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني . 
تفسير فرات الكوفي- فرات بن ابراهیم 
الكوفي . 

تفسیر المیزان - السيد الطباطبائي . 
تفسير الكشاف الزمخشري . 

تفسير الثعالبي- الثعالبي . 

تنزيه الأنبياء - الشريف المرتضی . 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - 
التعالبي . 

جامع البيان - ابن جرير الطبري . 
رياض الصالحين - يحيى بن شرف 
دلائل النبوة - الأصبهاني . 


ديوان المعاني - العسكري . 
شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد . 
صحيح البخاري . 

صحيح مسلم . 

كنز العمال - المتقي الهندي . 

سنن الترمذي . 


فتح الباري - ابن حجر . 

فتح القدیر - الشوكاني . 

قصص الأنبیاء - ابن كثير 

شرح أصول الكافي - مولى محمد 
صالح المازندراني . 

سيرة التبي(ص ) ابن هشام الحميري . 
تأویل الایات - شرف الدين الحسني . 
فقة القرآن - الراوندي . 

عمدة القاریء ابن البطریق . 

کتاب المسند - الامام الشافعي . 


لسان العرب - ابن منظور . 

مستد احمد . 

مجمع البحرین - الشیخ الطريحي . 
مجمع الزوائد - الهيثمي . 


ميزان الحکمة - محمدي الريشهري . 
مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب . 
مواقف الشيعة - الميانجي . 

مودة آهل البيت - مركز الرسالة . 

نيل الأوطار الشوكاني. 

نهاية الارب في فنون الأدب - النويري . 
خاش تفسیر الخازن . 

وسائل الشيعة (آل البیت ) - الحر 
العاملي . 


Yo. 


الأجوبة الشافية ... 
س - ما معنى الرحمن فالرحيم» وما وجه تقديم الرحمن على الرحیم 
س - ما معنى الحروف التي في بدايات السور ۔ 
س - كيف صح اسناد الختم إليه سبحانه 
س - كيف جل لاتوزاہ عليه سبحا وم وهو ال عن اتیج ۔ 
س - لماذا قال عرضهم ولم يقل عرضها؟ وما هي هذه الاسماء ؟ 
س - كيف أخرج هؤلاء من النور وهؤلاء من الظلمات 
س - ما هي الطيور التي آمر الله أن يأخذها 
س - ما معنی المكر منه سبحانه 
س . ما معنی هذه الآية الصريحة بأن عیسی(ع) 
س - من المراد بالابناء والنساء والأنفس في 
- كيف جاز ان یکون ازدياد الاثم غرضا لله تعالى في املاته لهم 

س - لماذا جمع اليتنم على یتامی» وهو فعیل کمریض وأسير 
س - ما معنئ قوله تعالی :كَل من عند الله 
س - كيف صح اسناد الاضلال إليه سبحانه» 
س - على أي شيء معطوف قوله : «والمقيمين» . 
س - ما المراد من قوله: «وروح منه> 
س - لماذا جمع الظلمات وافرد النور؟ 
س - لماذا قال بجناحیه وقد علم أن الطیر لا يطير إلا بالج 


۲٢٢ 


س - لماذا قال: هذا ربي» ولم يقل: هذه ربي 


س - لماذا قيل هنا ما منعك أن لا تسجد 

س - لم كان جوابه سبحانه وتعالئ بقوله: (لن تراني) or.‏ 

س - ما معنى السبط» وكيف صح مجيء مميز ما فوق العشرة جمعاً . .لاه 
.مه 


س- كيف يحول الله بین المرء وقلبه؟ . 
س - ما هو المكاء وما هي التصدية؟ ... 
س - لماذا كانت سورة (براءة) بلا بسملة ده 
س- ما ہو موقع «من» في قوله تعالی : ورل من اَلْشُر‌ان پٹ مم" 
س- كيف يطلق سبحانه وتعالی لفظة «العزيز الكريم» ؟ میں ہیں 

س- ما المقصود بقوله تعالى «فارغاً» ؟ 
س- لماذا قال سبحانه وتعالى في الأولى «نا إليكم مرسلون» ؟ . 


س- لماذا لم یعطف الله يستهزىء بهم على قالوا انا معكم» ؟ 2ء2 .و 
س- ما هو سبب العدول عن لفظ البدن إلى لفظ العظم؟ OE ESE‏ 
س- العذاب وجهنم كيف هما من آلاء الله تعالی؟ موی ھی سا ا و ا 
س- ان إيمانهم أي الملائكة لیس مما ینکره أحد فلماذا ذكره؟ سای رر پا 
س - ما معنئ الرفث في الاية الکریمة؟ وما معن تختانون؟ ES‏ ۱ 
س- ما معتی قول الله تعالی جر زب KNEE od‏ 
ORE‏ عم کیا 


س- ما هو المعتی من قوله تعالى 

س - ما معتن (الامة) لغویاً وما معتی قوله تما EY‏ بش کاو اعت ۸8 
س- ما المقصود بقوله تبارك وتعالى: وا تک . 
س- هل نزلت المائدة» آم لم تنزل؟ . 


س - ما هي حقیقة لبلهم في قوله تعالی «وازدادوا تسعاً) 0 00000 

س - ما معنئ قول الله عر وجل: رييت اث مل الاترآنٍ > aa‏ 
س - من هو المؤمن 6 الذي یکتم إيمانه ؟ EGRESS‏ 
س ما معنئ متشابهاً في قوله تعالى مح اي کک ع م ا NDS‏ 
س - ما معن «الامانة» ؟ وكيف کان هذا العرض؟ سے وھ RESOLD‏ 
س - ما المقصود ب «طه» في قوله ع وجل: «طه )> ۶7 ).1 
س - ما معنى قوله تعالی : <کَيشکاءٍ ) ؟ وما هو تفسيرها ALES‏ 


Yor 


س - ما هو الموقع الإعرابي لقوله تعالى : «الراسخون» ؟ ... 1 
س - ما الاشهر الحرم . وت یع دو قد ی ا 
س - لماذا قال : «إكالذي خاضوا» ولم يقل : «كالذين خاضوا» . NN.‏ 


س - كيف صح نسبة الشراء له سبحانه 


س - من هؤلاء الثلاثة . وما هو سیب نزولها فیھم؟ 9 و کیج رک 
س - على أي شيء كان الناس أمة واحدة وما الذي اختلفوا فيه؟ EE‏ 
س - يظهر من هذه الآية أن الله لا يشاء أن يكون آهل الارض مزمنین؟ N‏ 
س - كيف صح نسبة الاغواء إليه سبحانه لأنه فعل الكفر أو الدعاء إليه؟ ری 
س - هلا قال فیوردهم النار ليتناسب مع قوله «إيقدم قومہ4 اچ ا VE‏ 
س - لم اجریت الکواکب مجری العقلام فقال رأيتهم 1۳۹ 
س - ما معنیٰ الهم وكيف صح من يوسف (ع) أن يهم بالمعصية ؟ افو ری 
س - اذاً فما معنى قوله تعالی٭لولاً ان رای برهان ربه 4 وو سے شی وا 
س - كيف صح لیوسف(ع) أن یعول في اخراجه على غير الله ؟ ۱۳۹۰ 

ا وی 


س - ما معنى قول یوسف(ع): «من بعد أن تزغ الشیطان4 
س - كيف صح من یوسف(ع) أن يطلبها من عزیز مصر 3ت 
س - كيف یکون نقص الارض من اطرانها؟ ۱۳ 
س - كيف صح قوله «ومنه شجر4ء مع :أن الشجر لیس من الماء SEES‏ 
س - ما الفائدة في قوله: من فوقهم) . NEE‏ 
س -كيف صح أن ينبه على أن جهة نعمته اتخاذ السکر . ۷ 
س - الاسراء لا یکون الا باللیل فما معنی قوله (لیلا» .. ۱:۸ 
س - ما وجه نصب ذرية؟ ۱3۰ 


س - لماذا قال هنا: ون ام تا > یت 
س - ریما يقال ان الامتناع عن الجواب إنما هو لفقد العلم . . ا 
س - ما هي هذه الآيات التسع؟ وهل ان هناك فرقاً بين الآيات . E‏ 
س - ما ههو الكهف؟ وما هو الرقيم؟ .11 
س - كيف صح أن يرخص الله لنبيّه بالمراء الظاهر؟ وما معنی المراء؟ ...... ۱٦۷‏ 
س - ما وجه نصب سنين هنا؟ وهل هي سنون قمرية ام سنون شمسية؟ ١58.....‏ 
س - ظاهر الآية ان الله هو الذي أوقع عبده في الغفلة وهذا قبيح عقلاً. او 


Yor 


س - كيف يصح على موسی(ع) النسيان؟ EA EE O NRE‏ 
س - هل يصح أن يكون في زمان النبي من هو اعلم منه . 
س - يظهر من قوله: لملم ید از نکی ان الله جاهل بالواقع؟ .. . 
س - ما وجه قوله: سراف لار على الجمع وإنما هو طرفان . . 
س - ان «جمَلَ4 تنصب مفعولين» فكيف نصبت هنا ثلاثة مفاعيل . ا 
س - فيمن نزلت هذه الآية؟ ولماذا قال اختصموا ولم يقل اختصما. 
س . لماذا قال «فتصبح4» ولم يقل فأصبحت 
س - لماذا قدم ذكر الزانية» وما حكم الزنا بالمحصن 
س:. كيف صح مجيء «خاضعین 6 خبراً عن الاعناق . 5 
س - أليس قوله «لأسجننك» أخصر من لحم ی الستجرنت» 
س - لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين وإنما تغفر في الدنيا؟ 


س - لم جمع الشافع ووحد الصديق . فیک 1[ ذا 
س - العصبة هي التي تنوء بالمفاتح» لا المفاتح بالعصبة ۱۸۱ 
س - كيف التوفيق بين الآية وقوله تعالی: وش م كنلرة © > یی 
س - ما معنى نسبة الوجه إلى الله تعالى؟ aA RÊ‏ ل NASE‏ 
س ‏ قوله أهون عليه يدل على أن من الموجدات ما هو صعب على الله NNE as‏ 

۱۸۹۰ 


س . لماذا عداها هنا ب #الى» وفي سورة البقرة عداها باللام 


س - ما معنی الصلاة منه سبحانه ومن ملائکته . 
س - ما معنى وصف الضلال بالبعد؟ 9ء با و 
س - ما وجه التردید مع علمه أنه على الهدى؟ 
س - هل يصح أن تكون «كافة» حالاً من الناس؟ 
س - ما وجه تكرار 6۷ في هذه الآيات؟ وما هو معنى «الحرور)؟ ..... 
س . ما الفرق بين النصب واللغوب؟ وما معنی الآية؟ ور و 
س - ما الصافات وما الزاجرات وما التاليات وما وجه القسم بها EES‏ 
س - كيف شبه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف . 
س - كيف جاز لإبراهيم(ع) أن يقول: «إني سقیم)› ولم يكن سقیماً. 
س - أليس ظاهر هذه الآية ان الله خالق لاعمال العباد 


ٹین 


س - الخصم مفرد و تسوروا) للجماعة فكيف ذلك. 1 
- إن المحن التي لحقت آيوب(ع) إنما كانت جزاء على ذنب EEE‏ 
س - ما وجه نسبة اليد إلى الله تعالى ۔ 
س - ما معنى قوله: «إخلقاً من بعد خلق4 وما هي الظلمات الثلاث؟ . 5 
س - لم ذكر الضمير في اوتيته)» وهو للنعمة وكيف ذكر الضمير چٹ 
س - في هذه الآية یهام انه سبحانه له جسم وله يد؟ ۹ 
س - لم قال: بعض الذي يعدكم» وهو نبي صادق 
س - كيف ضمن الله الاجابة وتكفل بها واننا نرى من يدعو فلا يجاب 
س - لماذا قال لتركبوا منها ولم يقل لتركبوها 
س - لماذا عدیطاستوی4 ب «الى 4 EDS‏ ا یا 
س - كيف جاز أن يقول للسماء والارض: ڈائتیا4 
س - يظهر أن السماوات والارض خلقها الله في ثمانية أيام 
س- لم خلق تعالی السماوات والارض وما بينهما في ستة آيام 
س - يظهر ان خلق السماوات كان بعد خلق الارض 
س - هلا قيل إلا مودة القربى» أو المودة للقربى 
س - ما وجه نصب «ویعلم6 وما قبلها مجزوم. 
س - ما معنى قوله: «ولا الايمان» 
س - السر هو النجوی» فما وجه العطف والعطف يقتضي المغايرة . 
س - كيف ينفي البكاء عن السماء والارضء وهو لا يجوز 
س- كيف صح أن يؤمر بالاستغفار لذنبه» والذنب لا يجوز عليه. ....... . 
س - لماذا حذف المفعول هناء وما معنى بين يدي الله» . لدي ول ٹا 
س - ما الفرق بين هذه العناوين الثلائة «الكفر والفسوق والعصیان4 . 
س - ما الذاريات» والحاملات» والجاريات» والمقسمات؟ 2۶ DF‏ 
س - ما معنى #الحبك»: 
س - لماذا رفع «تزر» والوجه النصب وی 4 
س - ما فائدة التكرير» وما النكتة في تقديم العذاب على النذر ا ا یا 
س - ما وجه اختلاف الآيات فيما خلق منه الانسان 
س - الفراغ لا يكون إلا من شغل» والله سبحانه لا يشغله شأن 


Yoo 


س- النخل والرمان من الفواكه فلماذا فصلا بالواو. ںیا و 


س - ما وجه عطف «الايمان» على ڈالدار4 5 و 

بن - کی قال قالیها6 وقد دکر کم اهر والشجازة Yo.‏ 

س - الوجه أن يقول هي العدو! فلماذا قال تعالى هم»؟ . NYE‏ 
من نطاب بفرله: 1 ليها اي 4 : II‏ ری 

- أين خبر «واللائي لم يحضن». ا 0 ااا 
س - لماذا قال من ٭القانتین ۹ء ولم يقل من القانتات 6ب ب+-+ 11ف 
س - لم رفع ٭فیدھنون 4ء ولم ینصب باضمار. (إن) وهو جواب التمني: ب1۷۸ 

- الوجه أن يقال (إلى حرثكم)؟ وما معنى صارمین؟ EE‏ ا و وه ۲۷32 ۱۲ 
س - ما هو «الغسلين» وو اح لم OE‏ وروی و کاو ایال ا 
س - كيف قال تعالی: «ويؤخركم» مع إخباره بامتناع تأخیر الأجل . ۲۱۳۲۰ 
س - لماذا قال «منفطر به ولم يقل منفطرة ه . ... جس 
س - ما المراد من هذه الاسمای وما وجه القسم بها؟ . REL‏ 
س - ما المراد ‏ «التبأ العظيم© . ........- ۱۳ 
س - ما المقصود بهذه الالفاظ . PECs‏ 

- ان قلوب4 نكرة» ولا يجوز الابتداء بالنكرة وما معنئ واجفة؟ ص.82 

س - ما هو الأب 

- الوجه أن يقال ووالد ومن ولدء وما المراد بالوالد والولد. 

بی مارج ان بهنه انا وإلى أين يرجع ضمير طجلاها»؟ ES E‏ 

س - كيف صح أن یلهمها الفجور والتقوی کک موم ۱۳۰۰۱۹ 
س - (اللام) للتاکیدء و(سوف) للتاخیرء فكيف ناسب الجمع بینهما. ۱ 

- أين جواب قوله : «أرايت إن كان على الهدی. > مب 1 ۱۳ 
س - كيف كان ينزل القرآن؟ ولماذا أنزل في «ليلة القدر) یئ 
س- ما الفرق بین الواحد والاحد. وو وو وی ہو یس ہی 

- إن للم حرف لنفي الشيء في الزمان الماضي فقط 
المصادر 


۲٥٣٢ 


إشكالات قرانية 


۲ع 


